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 :  تينإ�داد الطالب 
ترغینيفائزة  –فریدة بوناب   

 

  م2021/ 07/ 01: يوم

 
  

جمالیات اللغة الشعریة في دالیة الحصري 
 القیرواني

 

 

:لجنة المناقشة  

 الأستاذ الرتبة الجامعة الصفة

  جمال مباركي  ستاذ أ  بسكرة محمد خیضر  رئیسا

  علي بخوش  )أ(محاضر . أ محمد خیضر بسكرة  مشرفا ومقررا

  لخضر تومي  )أ(محاضر . أ محمد خیضر بسكرة  مناقشا
 
 
 

 2021 - 2020 : الس�نة الجامعیة

 مذكرة ماستر



  

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  الرحیم الرحمن االله بسم
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قسم الآداب و اللغة العربية  كما نتفضل بالشكر إلى كل أساتذة  

  .كل هؤلاء خالص الامتنان و العرفـان    فـإلى
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دمةـقـم



 مقدمة
 

  أ 

  

فهو ملاذهم  هم و سجل أیامهم و تاریخهم،فكان دیوان بالشعرم یغف العرب منذ القدش 

و متنفسا لهم حین استعار نیران الحب و الشوق، فجاءت  تاشتدت علیهم الأزما إذا

نصوصهم الشعریة فیاضة بأحاسیسهم و مشاعرهم وفق نغم موسیقى عذب تطرب له 

    .الأذن

واللغة هي الوعاء الذي یحمل عواطف الشاعر و أحاسیسه، یجسدها من خلال تفجیر 

ة، التي أصبحت جوهر الإبداع المدلولات و إقامة الروابط ویسمي النقاد ذلك باللغة الشعری

الفني، وعلامة التمیز و التفوق بین الشعراء، فقد حظیت اللغة الشعریة باهتمام النقاد 

  .والدارسین، لأن شعریة أي نص أدبي ترتكز على لغته

جمالیة اللغة الشعریة : "وبناءا على كل هذا جاء اختیارنا لموضوع الدراسة الموسوم ب

  :الذاتیة ویعود ذلك لجملة من الأسباب منها "وانيدالیة الحصري القیر  في

 میولنا الشخصي لدراسة النص الشعري. 

 بل إعجابنا بشخصیة الحصري، الذي استطاع أن یتجاوز عاهة العمى ،

 .أكثر من ذلك، تباهى به و عده عاملا في فهم الحیاة

 :والموضوعیة

  الحصرياستنطاق مواطن الجمالیة الفنیة، و إبراز سماتها عند. 

  :في الآتي وتقوم إشكالیة بحثنا، على مجموعة تساؤلات یمكن إجمالها

 جمالیة في دالیة الحصري؟أین تكمن مواطن ال  

 ما القیم الفنیة و الجمالیة، التي تمیزت بها قصیدة الحصري؟ 

 مامدى تجلي سمات اللغة الشعریة عند الحصري؟ 



 مقدمة
 

  ب 

  

قوامها مدخل و فصلین، تناولنا في  بحث ؤلات ارتأینا خطةاوللإجابة عن هذه التس

 الشعریة و اللغة الشعریة ثم الشعریة عند الغرب اللغة،الجمالیة، :ضبط المفاهیمالمدخل 

  .والشعریة عند العرب

 "سمات اللغة الشعریة في دالیة الحصري القیرواني": بـ فموسوم أما الفصل الأول 

فیه الاستعارة جل  استأثرتالدلالي فقد تضمن الانزیاح بنوعیه الدلالي و التركیبي، فأما 

 الانفعالیةثم تطرقنا إلى الإیحائیة  ،أهم مایقوم علیه هذا النوع من الانزیاح لأنها الاهتمام

  .و المفارقة و أخیرا الحوار

 " دالیة الحصري القیروانيالبناء الشكلي و الدلالي في "جاء بعنوان و الفصل الثاني 

، وفي الأخیر المحسنات البدیعیة و الحقول الدلالیة التكرارالقافیة و الوزن و :تناولنا فیه

  .توجنا بحثنا بخاتمة كانت بمثابة حوصلة لأهم النتائح المتوصل إلیها

على المنهج الوصفي التحلیلي، لما  وقد اعتمدنا في استنطاق جمالیات النص الشعري

  .له من طاقات تناسب موضوع الدراسة

فقد اعتمدنا على جملة  ولأن المصادر و المراجع هي الوقود الذي یتزود به الباحث،

  :من المصادر نذكر منها

كتاب أبو الحسن الحصري القیرواني لمحمد المرزوقي و الجیلاني بن الحاج یحي،الحقیقة 

الشعریة لبشیر تاوریریت، النظریة الشعریة لجون كوهین، أسرار البلاغة لعبد القاهر 

  .وغیرها من المصادر لجرجانيا

  :نذكر منها  و كأي بحث واجهتنا مجموعة من الصعوبات

 لكثرة تعریفاتها القائم على اجتهاد  ،صعوبة ضبط مصطلح اللغة الشعریة

 .النقاد و الدارسین



 مقدمة
 

  ج 

  

  صعوبة الإلمام بجمیع جوانب و مواطن الجمالیة لاتساعها و تشعب

 .مباحثها

 كرةضیق الوقت المخصص لإنجاز المذ. 

    

وفي الأخیر نسأل االله التوفیق و السداد، فإن أخطأنا فمن أنفسنا و من الشیطان، وما 

.وإن أصبنافمن االله وحده لا شریك. قصدنا ذلك



  

  

  مـــــــدخــــــــل

  الـــــمفاهــــــــیم طضبـــــ

  اللغة الشعریة و الشعریة، الجمالیة، اللغة مفهوم -1

 الشعریة عند الغرب -2

 الشعریة عند العرب -3
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 الجمالیة، اللغة، الشعریة و اللغة الشعریةمفهوم  - 1

 الجمالیة مفهوم 1- 1

 الجمال  

الجمال مصدر الجمیل والفعل جَمُل، قال  :*لابن منظور جاء في لسان العرب :لغةً   - أ

بمعنى الجمال في الآیة ، 1»ونَ حُ رَ سْ تَ  نَ یْ حِ وَ  ونَ یحُ رِ تُ  نَ یْ حِ  الُ مَ ا جَ هَ یْ فِ  مْ كُ لَ وَ «: تعالى

  .الحسن والبهاء

 ل بالضم، جمالاجوقد جمُل الرّ  الحسن یكون في الفعل والخلق الجمال :ویقول ابن سیّده

  .2الصور والمعانيفهو جمیل، والجمال یقع على 

مال، وقد یكون كاسًا بالانتظام والتناغم والحسإ الجمال هو ما یثیر فینا :اصطلاحًا  - ب

ذلك في مشهد من مشاهد الطبیعة، أو في أثر فني من صنع الإنسان وإننا لنعجز 

على الإتیان بتحدید واضح لماهیة الجمال، لأنه في واقعه إحساس داخلي یتولد فینا 

ر تتلاقى فیه عناصر متعددة ومتنوعة ومختلفة باختلاف الأذواق، ومعرفة ثعند رؤیة أ

  .3انفعالي اكتناهالجمال لیست خاضعة للعقل ومعاییره، بل هي 

 الجمالیة:  

بأنها مصدر صناعي مشتق من الجمال، والمصدر الصناعي "یعرفها عباس حسن 

على كل لفظ زید في آخره حرفان هما الیاء المشدّدة بعدها تاء تأنیث مربوطة  یطلق

  دةمجرد لم یكن یدل علیه قبل الزیابعد زیادة الحرفین اسما دالا على معنى  یصیرل

                                                             
  06سورة النحل، الآیة  1
عبد الرحمان محمد قاسم النجدي، دار صادر : أبو الفضل جمال الدین بن منظور، لسان العرب، مادة جَمُلَ، تح 2

  .202، ص1992 ، 1ط ،3ج، بیروت، لبنان

  ).م1311 -م1232(هو أبو الفضل جمال الدین بن منظور،أدیب و مؤرخ عالم في الفقه الإسلامي و اللغة العربیة،*
  .85، ص1984، 2عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان ط جبور 3
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 شتراكلااوهذا المعنى المجرد الجدید هو مجموعة الصفات الخاصة بذلك اللفظ مثل 

  1 ."نسان والإنسانیة، والوطن والوطنیة، والإشتراكیةلاوا

من التعریفات الواردة سلفًا ندرك أن الجمال یعني الاتساق والانسجام والتشابه والتقارب 

أما معنى الجمالیة  ،"ظاهریا" خارجیا و "روحیا" بین الأشیاء، كما أن الجمال یكون داخلیا

  .تضمن معاني أخرى إضافیةیفإنه لا یقتصر على معنى الجمال فقط، بل 

الجمالیة بأنها محبة للجمال، غیر أن الكلمة ظهرت أول مرة في  الدارسینعرّف بعض 

مشیرة إلى شيء جدید لیس مجرد محبة الجمال، بل صارت تحمل  ،القرن التاسع عشر

  .2مفهوم الفن من أجل الفن

دب یعني تلك فالجمال من منظور الأ شعرا و نثرا، الأدبیرتبط الجمال بالفن و 

لنقل تجاربه ، التي تتجلى في نص المبدع ،سلوبیة و الفنیة البلاغیةالخصائص الأ

 بإحساساتهخر خیر الذي یشارك هو الآهذا الأ ،في المتلقي التأثیرثر و أوعواطفه حد الت

  كما یضفي حیویة و حركیة  یحاءات جدیدة للنص،إو انفعالاته في خلق دلالات و 

 : اللغةمفهوم  2 -1

 : لغةً   - أ

اللام والعین والحرف : أن اللغة من الفعل لغا *اللغة لابن فارسجاء في مقاییس 

على اللهج  یدل المعتل أصلان صحیحان، أحدهما یدل على الشيء لا یعتد به والآخر

  .بالشيء

                                                             
  . 186، ص1987، 8، ط3عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، مصر، ج1
عبد الواحد لؤلؤة، المؤسسة العربیة : ، تر-المأساة الجمالیة-جون جینس،  موسوعة المصطلح النقدي . ر: ینظر 2

  .65ص 1983، 2،  ط 1مج لعراق،للنشر، بغداد، ا
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یقال منه لغا، یلغو، لغوا، ، في الدیةما لا یعتد به من أولاد الإبل والشاة : اللغو: فالأول

 يْ فِ  وِ اللغْ االله بِ  مْ كُ ذُ اخِ ؤَ لا یُ « :واللّغا هو اللغو بعینه، قال تعالىوذلك في لغو الإیمان، 

   .أي ما لم تعقدوه بقلوبكم 1»مْ كُ انِ مَ یْ أَ 

ویقال إن اشتقاق اللغة منه، أي یلهج صاحبها ، لَغِيَ بالأمر أي لَهِجَ به: والثاني قولهم

  2.بها

 : اصطلاحا  - ب

حد اللّغة أصوات "في تعریفه للغة  *جنيمن أشهر وأدق التعریفات، ما ذهب إلیه ابن 

  .3"یعبر بها كل قوم عن أغراضهم

تعبیر یستخدمها القوم والأشخاص   أداةتدور معاني اللّغة حول الكلام واللّهج به، وهي 

  .للتعبیر عن أفكارهم وقضاء أغراضهم وأمورهم

یفكر ویتأمل ویتدبر، ولا یزال  من أعظم النعم التي وهبها االله خلقه نعمة العقل الذي به

االله یغدق على خلقه نعما وعطایا، فوهبه اللغة سمة ومیزة عن باقي المخلوقات، وبها كان 

  . التواصل بین الأفراد والمجتمعات

فاللغة رصید جماعي مشترك بین الناس، وقد  كان الاختلاف في خصائص ومیزات هذه 

لكل  تلفت لغة الشعر عن اللغة العادیة، فكانفاخ، اللغة باختلاف مستعملیها وممارسیها

                                                             
   89سورة المائدة، الآیة 1
،ص 5أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، مقاییس اللّغة، تح عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للنشر، ج  2

255.  

  )هـ1004 -هـ395(ابن فارس القزویني الرازي، أدیب وشاعر مجید، إمام اللغة والأدب، هو*
  .33، ص1913ط، .، د1الخصائص، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ج ،يأبو الفتح بن جن 3

  .)هـ392-هـ 322(هو اللّغوي والنحوي عثمان بن جني یكنى بأبي الفتح، :ابن الجنيهو *
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نسان  لغته الخاصة التي یعبر بها عن مقاصده، فتمیزت لغة الشعر والشاعر بجمالیة إ

  1.الأسلوب وكثافة المعنى والتخییل والتشخیص والتجسید

  :الشعریة تعریف 1-3

 : لغة  - أ

ر شعرًا، وشعرة عُ شْ ، یَ رَ عَ ، شَ ، رَ ، عَ شَ جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة 

أي لیت : لیت شعري: فلان أي علم وحكى، ویقال رَ عَ شَ وشعورًا وشعریة، وَ  ،مشعورة

 2»ا إذا جاءت لا یؤمنونهَ نَ أَ  مْ كُ رُ عِ شْ ا یُ مَ وَ «: أعلم إیاه، وقوله تعالى: علمي، وأشعره الأمر

  .أي ما یدریكم وما یعلمكم

لشرفه بالوزن والقافیة، وقائله یسمى الشعر كلام العرب وهو منظوم القول، غلب علیه 

  3.شاعرًا لفطنته وعلمه

  .یة بالشيءاالدر  و تدور معاني الشعریة حول العلم والفطنة

  :اصطلاحا -ب

، واللذان یعودان معا Poeticsونظیره الانجلیزي  Poétiqueالشعریة ترجمة لمصطلح 

  4.الذي یحمل دلالة الفعل صنع وأبدع Poetikosإلى أصل واحد هو الكلمة الاغریقیة 

                                                             
  .23، ص2003، 1جعفر بن علاق، في حداثة النص الشعري، دراسة نقدیة، دار الشروق، عمان، الأردن،ط: ینظر 1
 .109سورة الأنعام،  الآیة 2
          2005، 1، ج1، مجلد 1أبو الفضل محمد بن مكرم، لسان العرب، منشورات الأعلمي، بیروت، لبنان، ط 3

  .2044مادة ش، ع، ر، ص 

  ،  )هـ711 -هـ 630(،  إمام لغوي، یحتج بلغته في المجالس أبو الفضل محمد بن مكرم*
، 1994 ط،.د ریة، دراسة مقارنة في الأصول والمنهج، المركز الثقافي العربي،حسن ناظم،مفاهیم في الشع: ینظر 4

  .11ص
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ولقد أجریت العدید من الأبحاث والدراسات حول مصطلح الشعریة، وتجلى ذلك في 

  .سعي النقاد العرب والغرب من أجل تحدید وضبط مفهوم شامل یحدد معالم المصطلح

مر ویتجلى هذا الأ ،فإننا نواجه مفهوما واحدا بمصطلحات مختلفة ،أما في نقدنا العربي

البحث عن قوانین الإبداع كنظریة النظم للجرحاني ونظریة " ،في مفهوم الشعریة العامة

  .المحاكاة والتخییل عند القرطاجي

فإننا نواجه مفاهیم مختلفة بمصطلح واحد، وتتلخص في بینما في النقد الغربي، 

 طار مصطلح الشعریة ذاته، مع اختلاف التصویر في سرإالنظریات التي وضعت في 

والانزیاح عند جون  ،كبسونجاقوانینه، كما هو الحال في نظریة التماثل عند  الإبداع و

  المـــصطلح مع أرســـــطو في كــــتابه         شكالیةإطي ـــغرب تخـــقد استطاع الـــكوهین، و ول

  1."الشعر فن" 

لأن بدایتها كانت تنطلق وتدور حول فن الشعر، باعتباره  ،وسمیت الشعریة بهذا الاسم

منذ  ،الجنس الأدبي الأول و السامي الذي كان یتربع على قمة الأجناس والأنواع الأدبیة

ویشیر جمیل حمیداوي أن غرض الشعریة یكمن في استكشاف خصائص الفنون 2،القدم

شدید على أدبیتها الداخلیة، فالشعریة من النواحي الفنیة والجمالیة والبنائیة، والت ،الأدبیة

تهتم بالأدبیة وعلم الأدب والقیمة المهیمنة والسعي الجاد إلى فهم آلیات الكتابة الأدبیة 

یختلف عن باقي الفنون  ،التي تجعل منها فنا معینا ،واستجلاء مقوماتها وممیزاتها

  3.الأخرى

    

                                                             

  .11، صالمرجع السابق1
  .05، ص 2018، 1جمیل حمیداوي، الشعریة بین النظریة والممارسة، ط 2
  .39المصدر نفسه، ص3
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تعني الإبداع، الصنع، والبحث من التعریفات الاصطلاحیة للشعریة ندرك جلیا أنها 

وصور التصویر التي تضفي قیمة خاصة، والقوانین التي تحدد ، عن قوانین الإبداع

  .ثارة  في نفس المتلقيفي لغة الشاعر التي تبعث الجمال و الإ ،الخصائص الفنیة

  وبضم مصطلح اللغة إلى مصطلح الشعریة، نصل إلى

  :الشعریة اللغة مفهوم 4 -1

دیب في نصه النثري بحیث یتكأ الشعریة هي اللغة الأدبیة التي یستخدمها الأاللغة 

على لغة الشعر لكتابة نصه النثري، فیضفي علیه بعدا جمالیا إضافیا، وهذا یؤدي إلى 

كثرة الانزیاحات اللغویة في النص النثري و یجعل الجمل مفتوحة الدلالة فیكسر الأدیب 

  1ي و السردي معا فیكثر من الایحاء و التصویرحواجز اللغة بالنسج بین الشعر 

  

اللغة الشعریة تتمحور حول التعبیر الجمیل المنسق، الصادر عن تجارب شعوریة، ف

سالیب و الصور وفق نغم فكار و الأو صنع و ابتكار في الأ إبداعلغة هي ف ،ذاتیة

للتأثیر في هي سلاح الشاعر ف ،تقتضیه عواطف وانفعالات الشاعر ،موسیقي معین

  .وتحریك عواطفه ومكامنه المتلقي

  

  

  

  

  

                                                             
 .221ت، ص .، د 1الأردن ، طحكمت النوایسة، جدل المبنى و المعنى في العمل الروائي، وزارة الثقافة، : ینظر 1
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  الشعریة عند الغرب -2

  :الأصول المعرفیة للشعریة في النقد الغربي 2-1

 الحضارةترجع أصوله إلى  ،مصطلح قدیم في الثقافة الغربیة poétiqueالشعریة 

أفلاطون و أرسطو، من خلال طرحهم و  ل سقراطظهر مع الفلاسفة مث ،الیونانیة

   .التخییللمفهومي المحاكاة و 

  :الشعریة في المنظور الأفلاطوني  2-1-1

إلاهي  بل هو ذو مصدر، غیر صادر عن العقل اأن الشعر إلهام" *یرى أفلاطون

فالشعراء  ،فیصبح واسطة و كأنه هو الذي یتحدث ،تفسیر ذلك أن الإله یفقد شعورهو 

عن الحقیقة لأنه یحاكي  ابتعادو الفن في أصله  ،یعكسون خیالات الأشیاء لا جوهرها

  1."العالم المحسوس 

أفلاطون في تحدیده لمفهوم الشعر ینطلق من عالم المثل فهو تمثیل لواقع خیالي غیر 

  .للعمل الحسي بعیدا عن عالم العقل  انعكاسمحسوس، فالمحاكاة 

  :في المنظور الأرسطي الشعریة  2-1-2

الذي " فن الشعر" هلابد من الوقوف عند كتاب، للحدیث عن مفهوم الشعر عند أرسطو

ینطلق من حضارته  أرسطویعد أهم دراسة نقدیة، اهتمت بمفهوم الأدب و فوائده، و 

على شكل عرض الشعر لیكون أ استطاعفقد  الیونانیة التي تعتبر أساس الحضارة الغربیة،

                                                             

  174 -173ص   ت،.د ، 1سوریا ط دمشق،أحمد المیناوي،  جمهوریة أفلاطون،  دار الكتاب العربي،   1

  )م.ق347 –م .ق427( نا یهو فیلسوف یوناني كلاسیكي،  عالم في الریاضیات مؤسس أكادیمیة أث  :أفلاطون*
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 عامةالولیة الأمحاكاة لواقع الإنسانیة منطلقا من تحدید المبادئ  حیث اعتبره، تجللفن المن

  .ومن ثم التدرج نحو الجزئیات 

كما ینبغي أن یكون و  الشيءأن المحاكاة قد تكون مثالیة أي بتصویر " یرى* فأرسطو

كما هو، و لمح إلى أن كل فن من الفنون  الشيءأنها قد تكون واقعیة أي بتصویر 

  1".الشعریة التي كانت معروفة في زمنه قائمة على مبادئ خاصة من المحاكاة نفسها

فالمحاكاة عنده ترتبط بالطبیعة فعل أفلاطون، كما ثل، ینطلق من عالم المُ  عند فهو لم

  .تقترن بالحقیقةو 

تحدث بها الشاعر عن طریق والشعر في نظر أرسطو محاكاة، فهو كلام محسوس، ی

اللغة، یستعمل فیه فنیات معینة، وقد استعان الشاعر لإبلاغ هذه التأثیرات في نفوسنا بأن 

، وإلى عواطفهم عرض علینا أشخاص یؤدون مثلنا بعض الأعمال، فحین ننظر إلیهم

   2.أعمالهم، ونحن في موقف المشاهدة، نتعاطف معهم، ونتأثر بهمو 

فالمحاكاة تسعى  "فن الشعر"الكبرى، التي عرضها أرسطو في كتابه  النظریةهذه هي 

  .إلى تصویر المواقف الإنسانیة، مایجعلها بعیدة عن النقل الحرفي للواقع

  الشعریة الغربیة الحدیثة 2-2

 Tzvetan Todorovتزیفیطان تودوروف 

اعتمد في استنتاج مفاهیمه عن روف من أبرز المتحدثین عن الشعریة، و یعد تود

ففي مقابل تأویل :" أطروحات الشكلانیین الروس، حیث یقول في موضوع الشعریة یقول

النص لاتسعى الشعریة إلى تسمیة المعنى، و إنما تستهدف معرفة القوانین العامة التي 

                                                             
 .15ت، ص .، د3إحسان عباس، فن الشعر،  دار الثقافة،  بیروت، لبنان، ط 1
 .16ص  المصدر نفسه:ینظر 2
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 كان اءً سو  نفسه، فهو یرى أنها تقوم على الخطاب الأدبي، 1"تعتمد لولادة كل عمل

حیث تكون اللغة في آن واحد  ،كل ما له صلة بالإبداعلفهي اسم  ،منظوما أو منثورا

الذي یعنى بمجموع القواعد ذات صلة  ،الجوهر والإبداع لا بالعودة إلى المعنى الضیق

بل تتخطاه وتتجاوزه لتشكل  ،أي أن الشعر لا تنحصر لغته في أفق ضیق .2"بالشعر

  .عالمها

وهي تمثل العناصر المهمة  ،ینطق من رؤیة عامة للدراسات الأدبیة روفو نجد أن تود

وهو ما یمكن  ،فهو یرى أن النص الأدبي موضوع نهائي وكافٍ للمعرفة ،لتحدید الشعریة

، ومن هنا فهو 3بالتأویل والتفسیر، فالنص ما هو إلا تجلیًا لبنیة مجردةنسمیه لنا أن 

  خل النص الأدبيلنفس والاجتماع دایبحث في نواحي علم ا

 Roman Jakobsonرومان جاكبسون  

فهو ، الذین اهتموا بالنظریة الشعریة یعتبر جاكبسون من أبرز النقاد الشكلانیین

فالشعریة عنده ، بالمبادئ اللسانیة، حیث ارتبطت رؤیة، المؤسس الحقیقي للشعریة الحدیثة

أنها ذلك الفرع اللساني الذي :"الشعریة بقوله * عرف جاكبسون ،فرع من فروع اللسانیات

و تهتم الشعریة بالمعنى ، یعالج الوظیفة الشعریة  في علاقتها مع الوظائف الأخرى للغة

  4".و أیضا بالوظیفة الشعریة  لیس داخل الشعر فقط بل أیضا خارجه، الواسع للكلمة

                                                             
 .100، ص 2010، 1نور الدین السد، الأسلوبیة و تحلیل الخطاب،  دار هومة للطباعة و النشر، ج 1

 1، الدار البیضاء، المغرب،  طشكري المبخوت ورجاء سلامة، دار توبقال للنشر: روف، الشعریة، ترو تزیفیطان تود  2

  .23، ص1968، 2ط

شعریة النثر و الشعریة : هو فیلسوف فرنسي بلغازي، كتب و اهتم  بالنظریة الأدبیة و الثقافیة من مؤلفاته: تودوروف* 

  .)2017 - 1939(و مقدمة الشاعریة، 
  . 23 -20المصدر نفسه، ص  3

محمد المولى و مبارك حنون،  دار توبقال،  الدار البیضاء،  المغرب،  : ،  قضایا الشعریة،  تررومان جاكبسون  4

  .90،  ص 1988  1ط
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على  فقد ركز جاكبسون، أي لا وجود لحدود فاصلة للشعر تمیزه عن الفنون الأخرى

خاصة في مجال الشعر  ذاكرا  ،الوظیفة الشعریة للغة في الخطاب الأدبي التواصلي

  .الأدوات التي تحقق الشعریة 

فالوظیفة الشعریة عند جاكبسون ترتكز على الرسالة اللفظیة مهما كان جنسها لكن 

یتبین و بدرجات متفاوتة، فهي لا تستقل بفن القول وحده، و إنما هي الوظیفة الغالبة فیه 

حركة مد و  امدلولهلنا أن مفهوم الشعریات بوصفها علما یدرس الوظیفة الشعریة، یعرف 

  1.و في طلیعتها الرسائل الشعریة اللفظیةجزر، فیمتد حتى یشمل كل الرسائل 

   john cohen :  نجون كوهی 2-2-3

  الانتهاكأو   déviationعلى مفهوم الانزیاح * تقوم النظریة الشعریة عند كوهین

لحدود  اتساعفالانزیاحات عنده ماهي إلا "ینطلق في ذلك من مفهوم البلاغة القدیمة  و 

  2".ومن هنا تظهر شعریة هذه العبارة اللغویة، فهي خروج عن الطبیعة اللغویة، الشعریة

وربط مفهوم ، ویقر كوهین أن القیمة الجمالیة للشعر تتعلق بالخروج عن قواعد اللغة

  3"علم موضوعه الشعر"ورأى أنه ، لشعرالشعریة با

                                                                                                                                                                                         

  )م1982-م 1896(هو عالم لغوي وناقد أدبي روسي من رواد المدرسة الشكلانیة الروسیة،:  جاكبسون* 

الجزائر   الدار العربیة للعلومیلیة لنظریة جاكبسون، الشعریة مقاربة تحل الطاهر بومزبر، التواصل اللساني و: ینظر   1

  .55 - 54 ص، 2007،  1ط

أحمد درویش،  دار غریب،  ، القاهرة  مصر،  : ، تر )بناء اللغة و اللغة العلیا ( جون كوهین،  النظریة الشعریة،   2

  .28م، ص 2،21966ج .1ج

  .)م1994 –م 1919(السوربون، هو فیلسوف و أستاذ فرنسي یدرس في جامعة : كوهین* 

  .12حسن ناظم،  مفاهیم في الشعریة،  ص   3
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الكشف عن أسرار  وو أن دور الشعریة ه، افتتانو سحر و  فالشعریة هي طاقة ثابتة

و بالتالي  فهي تسعى لإیجاد الفروق اللانهائیة التي تمیز الأعمال الأدبیة، هذه الطاقة

    1.أكثر من خلال التماثل الذي یكون مع الشعر، تحدید الفرق بین الشعر و النثر

فكوهین جعل من النثر أشهر معیار مقابل للشعر، مادفعه إلى إعادة تصویر البلاغة 

ومن هنا فالشعریة لاتقف عند حدود الصورة الجمالیة  ، من وجهة نظر جدیدة، القدیمة

بل هي تتسع لتشمل الانزیاح أو المجاوزة كما یسمیها  ،التي تظهر في كلام الشعراء

  .البعض

تطورت الشعریة الغربیة الحدیثة، بتطور مناهج النقد الأدبي الغربي، و اختلف مفهوم 

كوهین، جاكبسون " الشعریة باختلاف آراء النقاد الغربیین، نذكر منهم على سبیل المثال

، حیث ربطوها بمعارف و علوم أخرى، فهناك من ربطها بالبلاغة القدیمة "تودوروف

  .اللسانیات، و أیضا من یرى أنها انزیاح عن المألوف وبعضهم یعتبرها ولیدة علم 

  الشعریة عند العرب -3

  :الشعریة في التّراث الفلسفي العربي 3-1

على المنظور النقدي، رغم تقدم هذا   العربیة ارتأینا أن نقدم المنظور الفلسفي للشعریة

     العربانطلق مع الفلاسفة العربیة لأن التنظیر الحقیقي لمصطلح الشعریة ، الأخیر زمنیا

" فن الشعر"من خلال شرحهم و تعلیقهم على كتاب "  يالفارابابن سینا، ابن رشد، "مثل 

و سنحاول عرض مفهوم الشعریة عند فكانوا بذلك المؤسسین للشعریة العربیة    لأرسطو

  . هؤلاء الفلاسفة المسلمین

                                                             
  .260جون كوهین،  النظریة الشعریة،  ص   1
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من رؤیته  لأرسطو" فن الشعر"انطلق هذا الفیلسوف في شرحه لكتاب  :ابن سینا 

حیث تعتبر  ،تعلیقاته على الشعر الیوناني فقط لم تقتصر آرائه وو ، الخاصة المستقلة

إن السبب *"أما عن سبب تولید الشعر یقول ابن سینا آرائه مرجعیة  للنقاد الذین أتوا بعده 

بالمحاكاة و السبب الثاني حب  الالتذاذأحدهما : ن المولد للشعر في قوة الإنسان شیئا

فمالت إلیها ، ثم وجدت الأوزان مناسبة للألحان، الناس للتألیف المتفق و الألحان طبعا

  1".فمن هاتین العلتین تولدت الشعریة، الأنفس

بالمتعة المتأنیة و التناسب المحفز للتألیف  ، حصر ابن سینا هنا علل تألیف الشعر

أي أنه یقوم على التفسیر ، هو استجابة نفسیة أكثر منه وعیا یحكمه المنطقفالشعر 

   .النفسي

، لم یهتم  لأرسطو" فن الشعر"لكتاب   آرائه و تعلیقاتهفي إن هذا الفیلسوف :ابن رشد 

كما عمل على التمییز بین ، وفهمه للمغلوط من الكتاب ،بل قام ببسط أفكاره، بالمحاكاة

وكثیرا ما یوجد في الأقاویل :"قولا لأرسطو* وینقل ابن رشد و العربیةالشعریة الیونانیة 

   2"التي تسمى أشعارا ما لیس فیها من الشعریة إلا الوزن فقط

فقد قرن الشعر بالتخیل و التعبیر المتمثل في ، ابن رشد لم یختلف كثیرا عن سابقیه

ر البنائي المولد للوظیفة هو العنصفتخیل أرسطو رها وغی الأقاویل كالتشبیه و الاستعارة

  الشعریة

  

                                                             
 2017  1،  الشارقة، طالمكتب العربي للمعارف،  )المفاهیم و الأنواع و الأنماط(العربیة  اتسعد بوفلاقة، الشعری  1

  .14ص

  ).م1037 –م 980( هو أبو على الحسن بن عبد االله بن سینا عالم و طبیب و فیلسوف :  ابن سینا*

  . 12حسن ناظم، مفاهیم في الشعریة،  ص   2

حمد بن محمد بن رشد فیلسوف و طبیب وفقیه وقاضي وفلكي فیزیائي عربي أهو أبو الولید محمد بن : ابن رشد* 

  م1198 –م 1126( مسلم
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بعض الأقاویل التي یراها مناسبة لمعرفة صناعة  أرسطو،لكتاب  شرحهیضم : رابيافال

الأقاویل *:"رابياالشعر، وهو لا یخرج عما قاله أرسطو  فعن ماهیة الشعر یقول الف

  1"المخاطبةالأمر الذي فیه ي الشعریة هي التي تركب من أشیاء شأنها أن تخیل ف

  :العربيالنقدي الشعریة في التراث  3-2

ح في التراث و بالعصر الحدیث، غیر أنه تجلى بوض أكثر الشعریة مصطلح ارتبط

وإبراز جمالیاته   من خلال مفهومهم للشعر ،و الدارسین العربي القدیم عند كثیر من النقاد

 منوالتفریق بین اللغة الأدبیة والعادیة، وذلك كون الشعر هو المظهر الفني السائد 

النقاد القدامى  كتبمظاهر الإبداع الفني في تلك الحقبة، وقد ورد مصطلح الشعریة في 

  2"صناعة الشعر، عمود الشعر، نظریة الأدب، الأقاویل الشعریة"بتسمیات عدیدة 

  .طبیعة تناولهم لهذا المصطلح في بعض محاولاتهم لحصر هذا التعریفوسنقف على 

   :ابن سلام الجمحي

كان اهتمام النقاد العرب بالدرجة الأولى حول تحدید مفهوم الشعر و ابن سلام 

، رى أن الشعر صناعة و ثقافة كباقي أصناف العلومیالجمحي من بین هؤلاء النقاد فهو 

 ومل العلم كسائر أصناف العلهصناعة وثقافة یعرفها أللشعر : "*الجمحي حیث یقول

 ،3"والصناعات منها ما تتثقفه العین ومنها ما تتثقفه الأذن ومنها ما تتثقفه الید واللسان

                                                             

 ط،.، البصرة، العراق، ددار الفكر للنشر و التوزیع، -مفاهیمها وا أصوله–الشعریة العربیة ، حسین بسمسلم ح 1

  .43ص   2013

  .23ص ، 1،2010 ط الأردن، دار حامد للنشر و التوزیع، مشري بن خلیفة، الشعریة العربیة، 2
 1،ت.، د3جالقاهرة، مصر،محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، : ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تح  3

  .81ص

هو محمد بن سلام عبد االله بن سالم الجمحي، من أبرز النقاد العرب، راوي مخبر و نحوي ناقد، عالم  :الجمحي* 

  ).م232 –م 139(بالأدب وأخبار العرب،
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وإنما جعل الشعر صناعة لا یفقه ضروبها  ،فابن سلام هنا لا یتحدث عن الشعریة وحدها

ودوره في تحدید المستوى  ،قدالنابعلاقة كما أنه یردف هذه ال ،إلاّ أهل الملكة الشعریة

التي وضع لها جملة من ، واعتمد هذا الناقد على معیار الفحولة، الشعري للقول الفني 

ودعا لتمحیص النصوص متهما ، للتمییز بین الشعر الأصیل و الشعر الدخیل، الشروط

 . بالانتحالرواة الشعر 

 : الجاحظ

الذین حاولوا تحدید موضوع الشعر و ماهیته  ، أبرز النقاد في التراث العربي منیعتبر 

المعاني مطروحة في *"یقول الجاحظ، رتكزت رؤیته على إقامة الوزن و تخیر الألفاظا

تخیر وإنما الشأن في إقامة الوزن و ، یعرفها العجمي و العربي و البدوي و القروي، الطریق

فإنما الشعر ، وفي صحة الطبع وجودة السبك، رة الماءو سهولة المخرج وكث، اللفظ

  1".صناعة وضرب من النسیج و جنس من التصویر

فقد اعتبره صناعة و نسج من ، قول الجاحظ لا یشتمل على تعریف دقیق للشعر

وهي ، تجتمع علیها جل الآراء النقدیة، هالخیال إلا أنه تطرق إلى عناصر مهمة في تكوین

  .اللفظ و حسن السبك و سهولة المخرج الوزن و تخیر 

فالشعریة عنده لاتعبر عن المعاني و الأفكار بقدر ماتعبر عن بنیة الشكل اللغوي 

  .للشعر، ثم خص الشعریة في خصائص أسلوبها على السبك و التصویر 

  

                                                             
 1التراث العربي، بیروت، لبنان ج دارإحیاءم هارون، عبد السلا: تح ، الحیوان،ظالجاحعثمان عمرو بن بحر  أبو  1

  .132-131، ص م1969، 3ط

  .)ه 225 –ه 159(أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني البصري من أبرز الأدباء في العصر العباسي  هو :الجاحظ*
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  :قدامة بن جعفر

قول "الشعر یرى أن * ، فقدامة بن جعفریقوم تعریفه على تمثیل المفاهیم تمثیلا منطقیا 

 فقد 1و أن الشعر قد یكون جیدا أو ردیئا،أو  بین الأمرین  موزون ومقفى دال على معنى

نجد أن تعریفه اتسم بالعلمیة،  .القافیةو اللفظ، الوزن، المعنى : حدد أركان الشعر وهي

م الآراء النقدیة، مع ظا معهوذلك لتركیزه على آلیات الكتابة الشعریة وهي فكرة تقوم علی

  .الآلیات ههذرورة التناسب بین ض

 : عبد القاهر الجرجاني

إلى أن  ،نلاحظ أن مفهوم الشعریة عند القدامى لم تتجاوز حدود اللفظ ومفاهیم البلاغة

 لیحرر الشعر من هذه القیود وینهي الجدل القائم حول اللفظ والمعنى *جاء الجرجاني

مختصرة، و هي أن تقول، المعنى  و إذا عرفت هذه المهنة، فها هنا عبارة:" یقولحیث 

إلى معنى آخر كالذي  أن تعقل من اللفظ معنى، ثم یفضي بك ذلك: معنى المعنىو 

  2لك فسرت

فالجرجاني یرى أنه لابد من تجاوز المعنى الظاهر للفظة، فهو یقر أن أساس النظم  

  .راجع إلى العلاقة بین اللفظ و المعنى الشعري

                                                             
ت، .، دط.د، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة، محمد عبد المنعم خفاجي: قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح  1

  .53ص

 –م 873(هو قدامة بن زیاد البغدادي أبو الفرج برع في صناعة البلاغة والحساب والأدب واللغة وعلم الكلام :قدامة* 

  .)م948
  ت، .د ط، .محمد رشید رضا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح 2

  .203ص 

ولد ( هو أبو بكر عبد القاهر عبد الرحمن بن محمح الجرجاني، نحوي متكلم واضع علم البلاغة، :الجرجاني * 

 ..)ه471توفي  -م1078
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 :ابن طباطبا

 ته، فالشعر عندابالعمق والشمولیة والعلمیة في تحدیده لماهیة الشعر وآلیه ؤ اتصفت آرا

یستعمله الناس في مخاطباتهم  بما  ، الذيكلام منظوم بائن على المنثور: "*ابن طباطبا

و نظمه معلوم  الذوق على وفسد ،ته الأسماعجالذي إن عدّل م ،به من النظم خص

ى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التي محدود، فمن صح طبعه و ذوقه لم یحتج إل

 .1"هي میزانه

فصل بین لل فهي المعیار تحدید الخصائص الفنیة للشعر، في ابن طباطبا انطلق

  .بإشكالیة تلقي الشعر مكما اهتنثور، المنظوم والم

 :ابن رشیق القیرواني

من سبقوه في المشرق خاصة فیما یتعلق  هجمن أبرز النقاد المغاربة سار على ن 

بماهیة الشعر وخصائصه، والشيء الجدید الذي جاء به ابن رشیق أن الشعر في الأصل 

عد النیة یقوم على أربعة أشیاء اللفظ بالشعر : "یقوم على النیة والقصدیة حیث یقول

  .2"والوزن والمعنى والقافیة

لكن هذه المعرفة ، حضارتهم منذ القدمنستخلص مما سبق أن الشعر ثقافة العرب و 

فحدود معرفتهم تقتصر حول ماهیة الشعر ، تعني إطلاعهم على مصطلح الشعریةلا

                                                             
  .12، ص2005، 2عباس عبد الستار، دار الكتب العالمیة ط: ابن طباطبا العلوي، عیار الشعر، تح  1

 - هـ 709(طباطبا العلوي شاعر وناقد هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن ابراهیم بن :ابن طباطبا* 

  ).هـ1309
، 1972، 2، ط1محمد محي الدین عبد الحمید، ج: ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح  2

  .12ص

  ).هـ 456 -هـ 390(هو أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني أدیب وناقد وشاعر:ابن رشیق *
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ومفهومه، لأن الشعریة كمصطلح ظهر في أكناف الثقافة الغربیة و بالتحدید الحضارة 

  .ومن قبله أفلاطون "فن الشعر"مع أرسطو في كتابة  الیونانیة

مع جون كوهین و ، عریة بتطور النقد الأدبي الغربي الحدیثوتطورت النظریة الش

حیث اتصفت نظرتهم للشعریة ، رومان جاكبسون و تودوروف و غیرهم من النقاد الغربیین

  .والشمولیة  بالاتساع

  الشعریة العربیة الحدیثة  3-3

   :أدونیس

التي تعد من أهم مباحث  الحداثیةقضایا الشعریة بمن النقاد المهتمین  أدونیس یعتبر

من النشأة حتى الحداثة الأخیرة  ،حیث ضم تاریخ الشعر العربي ،"الشعریة العربیة"كتابه 

  .في نشأة الشعریة العربیة أسهمت واستشهد بالعوامل التي

من حیث أن الشعریة الشفویة  والدراسات القرآنیة ،ربط أدونیس الشعریة بالنص القرآني

ولم یصل إلینا ، صوتیة سماعیة ثقافةهذه الشعریة ضمن  توقد نشأ ،تمثل أساس الشعر

بحیث تقوم على مواءمة بین  1محفوظا في كتاب جاهلي بل وصل مدونا عبر الروایة

أي أن النص القرآني نقل الشعریة  2المعاني والبحور الشعریة مع مراعاة الوزن والقافیة

  .العربیة من الشفویة إلى الكتابة

إلى أن سر الشعریة هو أن تظل دائما كلاما ضد الكلام لكي تقدر أن  وذهب أدونیس

كما قسم الشعریة إلى شعریة القراءة و شعریة الهویة   .تسمي العالم وأشیاءه أسماء جدیدة

  .و شعریة الجسد

                                                             
  .5، ص1984، 2، ط1بیة، دار الآداب، بیروت،  لبنان، طأدونیس،  الشعریة العر   1
  .17، ص2009، 1بشیر تاوریریت، الشعریة الحداثیة عند أدونیس، عالم الكتب، القاهرة، ط  2



 مدخل                                                      ضبظ المـــفاھــــیم
 

- 23 -  

  

  : كمال أبودیب

فالانزیاح هو أحد لذا  ،"مسافة التوتر"الشعریة بالنسبة له تقوم على مفهوم الفجوة 

الكلمات  ماستخداف" هو متأثر بنظریة الانزیاح لجون كوهینف ".وظائف هذه الفجوة

وهذا  ،بل ینتجها الخروج بالكلمات عن طبیعتها،بأوضاعها القاموسیة لا ینتج الشعریة

  .1الفجوة مسافة التوتر سمهاالخروج هو خلق لما 

علائقیة تتجسد من بل هي خصیصة "على أساس الوزن والقافیة  تحددفالشعریة لا ت

أن یقع في سیاق آخر دون  نخلال العلاقات التي تنمو بین مكونات النص فكل منها یمك

لكنه في السیاق الذي تنشأ فیه هذه العلاقات وفي حركته مع مكونات  ،أن یكون شعریا

  .2أخرى لها السمة الأساسیة في ذاتها یتحول إلى فاعلیة خلق للشعریة

الحدیثة من قیود عمود الشعر وتحطم مفهوم صناعة الشعر  تحررت الشعریة العربیة

من داخله، وتخلصت من التراكمات داخل الشعریة العربیة القدیمة وأصبحت تعبر عن 

  .رؤیا جدیدة تقوم على لغتها ومعرفتها الخاصة

                                                             
  .180، صكمال أبو دیب، في الشعریة، مطبعة الأبحاث العلمیة، د ط، دت  1
  .123حسن ناظم، مفاهیم في الشعریة، ص  2



  

  صل الأولـالف  

   سمات اللغة الشعریة

  في دالیة الحصري القیرواني

 احــالانزی -1

 ةــیحائیالإ - 2

   الانفعالیة - 3

 ةـــالمفارق - 4

  وارــــــحــال - 5
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  : الانزیاح -1

ها في أبهى خراجإحرصوا على  عني الشعراء بنصوصهم عند العرب الشعر مكانةل نظرا

وهو نقل تجارب ذاتیة  ،شحنها بتقنیات فنیة تؤدي الدور المنوط بها ىعل عمدواحلة 

قصد ، ثقافیة، اجتماعیة ،و طرح و معالجة بعض القضایا سیاسیة لى المتلقيإشعوریة 

    الشعر دافعا للشعوب في تغییر مصیرها  وكثیرا ماكان .ثارة الهممإ و متلقي  في ثیرأالت

  .للأوطانو شحنا لهممهم للوقوف ضد الغاصبین الحقوق و المستعمرین 

  .نذكر الانزیاحالتي یعتمدها الشعراء ومن أبرز هذه التقنیات 

 الانزیاح مفهوم  

نَزْحًا، ، حورد في لسان العرب أن الانزیاح من الفعل نَزَحَ الشيء، یَنْزَ  :لغة  - أ

 : د ثعلبةنشونزوحًا، أ

  .قومك، فاتركي شَتْمِي دار إن المذّلة منزلٌ نُزُحٌ عن

  1ونزحــــــت الدّارُ فهي تنزُحُ نزوحًــــــــــــــــــــا إذا بعُدت

الانزیاح من أكثر المصطلحات شیوعا، فهو ظاهرة أسلوبیة تفید  :اصطلاحا  - ب

نَسقه المألوف على  الدارس في الأدب وتحلیل النصوص، یقوم على انحراف الكلام

بتجاوز ذلك الاستعمال العادي للغة، قصد إضفاء طاقة جمالیة على الخطاب الأدبي 

اق اللغة والخروج بها عن ، أي أنه طریق المبدع في اختر 2بهدف التأثیر في المتلقي

 .المألوف ووسیلة یمتطیها الشاعر لإصابة الجمالیة

وفي  L’ecartوقد ظهر مصطلح الانزیاح في كثیر من اللغات، ففي الفرنسیة عرف بـ 

ن كان الغرب اتفقوا في المفهوم العام للانزیاح وطرق إ ، و DEVITIONالانجلیزیة بـ 

                                                             
  .232-231، ص)ح.ز.ن(لعرب، مادة ابن منظور، لسان ا1
  .195ص ،نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب 2
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بالتجاوز  Valleryفي وضع مصطلح معین، فنجده عند فالیري اختلفوا توظیفه لكنهم 

ــكباـــیبة الانتظار عند جــــند تودوروف، وخــــحن عـــعند سبیترز، والل حرافـــنالاــــوب   1نسو ــــ

فقد ورد عنده بمفهوم الانتهاك، ولقد  ،أما جون كوهین والذي یعد أول منظر للانزیاح 

جعله شرطا لتحقیق الشعر كخطاب أدبي، فالأسلوب هو كل ما لیس شائعا أو عادیا ولا 

  2.مستوى، فهو إذا خطأ مرادلى إالقیاس بمستعملة، فهو مجاوزة  بمصوغا في قوال

دي العا ستعمالالانتقال باللغة من أي أنه لكل شخص أسلوب یتمیز به من خلال الا

المألوف إلى مجال الإبداع لتحقیق القیمة الجمالیة التي تتجاوز حدود اللفظ للتأثیر في 

  .المتلقي

وقد تناول العرب قضیة الانزیاح من قبل، وإن كان هذا الأخیر حدیث النشأة، إلا أن 

العدول الالتفات،  :الظاهرة التي تدل علیه لیست جدیدة فقد كانت حاضرة بتسمیات مختلفة

لا یوجد من أنكر هذه ،و الضرورة الشعریة، الشجاعة الأدبیة، سواء عند النقاد أو البلاغیین

  .3الظاهرة

ومما سبق یمكننا القول أن الانزیاح مفهوم واسع اختلف النقاد في تسمیاته عند الغرب أو 

السمو بالنص الأدبي ، و على تأسیس البناء اللغوي  تعملیعتبر خاصیة جمالیة و العرب 

فهو في كل مرة یعمل على إثارة ذهن القارئ و تحفیزه من خلال السمات العدیدة التي 

  .یبثها في اللغة

 

                                                             
، 2013، 2، عمان، الأردن، طو التوزیعأبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، دار المسیرة للنشر مسلم یوسف  1

  .32ص
  .35جون كوهین، النظریة الشعریة، ص 2
  .69، صم3،1997، العدد 25وتعدد المصطلح، مجلة عالم الفكر، مج الانزیاح ،أحمد محمد ویس : ینظر 3



  حصري القیروانيالأول                                     سمات اللغة الشعریة في دالیة ال الفصل

 

- 27 -  

  

 : الانزیاح الدلالي 1-1

كالتشبیه  ،باستحضار ألوان بلاغیة ،یتم بطرق مختلفة ،غیر مباشر ءداأهو أسلوب 

 .الأساس الذي یقوم علیه هذا الانزیاح هي ز، وتعد الاستعارة والمجاوالكنایة 

تصویرا مؤثرا  ،تصور المعنى ،الاستعارة من محسنات الكلام: "بقوله *یعرفها السكاكي

وتزید به الطرف الآخر مدعیا دخول  ،شبیهتفي نفس السامع، وهو أن تذكر أحد طرفي ال

  .1به شبه في جنس المشبه به دالا على ذلك بإثبات للمشبه ما یخص المشبهمال

یا "في قصیدة الحصري  الدلالي وفیما یلي سنحاول الوقوف على أهم مظاهر الانزیاح

  .الانزیاحات ذهبراز جمالیات هإمع " بصلیل ال

  مقدمة في النسیب والغزل تألفت من ثلاثة وعشرون بیتابالحصري قصیدته  یستهل

قصیدته وهو المدح  ویشفق وعیوناتخلص بعدها في البیت الرابع والعشرون إلى الغر 

، وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى تلك الشهرة الواسعة التي حظیت بها عتذاروالا

یقول  وزن بحر المتدارك، الحصري على حیث نظمها،ربيعالقصیدة في الأدب ال

  :          2الشاعر

  مِمَـــــــــا یَرْعَــــاهُ وَیَرْصُدُهُ * * *  النّجْمُ وَرَقَ لَهُ  فبكاه

في هذا البیت صوّر لنا الشاعر حالته النفسیة من خلال نسب صفة البكاء للنجم، 

وعیونا تبكي وتدمع تأثرًا   لنا في صورة إنسان حي له قلب یشعر ویشفق هبحیث شخص

                                                             
  .369، ص1987، 2ط نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان: السكاكي، مفتاح العلوم، تح1

  ) م1229 -م1160(هو یوسف بن أبي بكر السكاكي،عالم بالعربیة و الأدب، من أهل خوارزم : السكاكي*
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وتكمن جمالیة الأسلوب في هذا البیت بتحویله النجم الجماد إلى . وتعاطفا مع ما یعانیه

  تلقي صورة الذهول لروعة وغرابة المنظر، فكیف للنجم مما یرسم في ذهن الم كائن حي

  أي عذاب هذا الذي یعانیه الشاعر؟ ولحال الشاعر،  إشفاقاأن یبكي 

  1:أیضا یقول الشاعر

  أَقِیَامُ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُ   * * * مَتَى غَدُهُ  بُّ صَ ال، یَا لَیْلُ 

یستهل الشاعر قصیدته بخطاب ومناجاة للیل في صورة الاستعارة بالكنایة، فنادى اللیل 

و ، ففي مناجاته و أحزانه ویُسأل ویتكلم ویشاركه همومه سویح ،جاعلا منه إنسانا یشعر

مزج بین العناصر الطبیعیة والإنسانیة، ثم یردف خطابه هذا بسؤال في الشطر مخاطبیه 

، استحالة  مفاده أن موعده مع محبوبته مستبعد ومستحیل ،منًا جواباالثاني من البیت متض

  .إجابة اللیل وكلامه مع الإنسان، بل أعظم من ذلك، فهو مجهول كیوم القیامة

و هجر  یكابد ویعاني من فراق محب  ما أطول اللیل على الشاعر، لیل عاشق 

اول من خلاله استنطاق یح ،إذًا هو خطاب من الشاعر للیل  المحبوبة، وكید الوشاة

توحي  ،معه في صورة عاطفیة و التعاطف عناصر الطبیعة ودفعها إلى التضامن

بالمشاركة الوجدانیة والنفسیة، وهذا إذا دلّ على شيء، إنّما یدل على عظم وجلال عذاب 

و  وكبر مصیبته ومأساته إلى درجة أن أثر في الطبیعة وكسب عطفهاو معاناته الشاعر 

  .تضامنها 

في مشهد تصویري یفیض و معاناته رسم الشاعر صورة عذابه  ،ومن خلال البیتین

بالعواطف والمشاعر الجیّاشة لتلك المحبوبة والتي وصل تأثیرها حدّ المتلقي الذي یجد 

  .الشاعر و متضامنا مع  نفسه دون شعور منه مشاركا

                                                             
  .143المرجع السابق،  ص  1
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التي رسمها  ،بالصور البیانیة الفنیة حتفائهااب" بصیا لیل ال"وتمیزت قصیدة الحصري 

تزخر  ،ووصف مشاعره في صورة جمالیة إبداعیة ،الشاعر في سبیل نقل تجربته الذاتیة

  بالخیال، مستعیرا أوجه المبالغة في صبغتها القدیمة

  1: حیث یقول 

   یُشردهُ  ینَ اشِ الوَ  فَ وْ خَ  * * *  فٍ یَ ي هَ ذِ  الٍ زَ غَ بِ  فٌ لِ كَ 

وجمال عیونها في صورة  ،محبوبته بالغزال في رقة خصرها النحیله الشاعر بحیث ش

فالحصري لم یكن الشاعر الوحید الذي خاض  ،تشبیهیة لطالما تغنى بها الشعراء القدماء

هناك شعراء كثیرون عنوا بوصف المحبوبة ف غمار ذلك التشبیه ووصف محبوبته بالغزال،

لترتسم الحیرة في أذهاننا وترسخ فكرة  ،هاو تشبیهها بالغزال في رقة خصرها و جمال عیون

  المبالغة في التصویر

وهذا  فكیف لشاعر ضریر أن یصور ملامح حبیبته ویصفها هذا الوصف الحسي الدقیق، 

و  لى قوةإبفطرته وحس موهبته  هتدىان الحصري أنما یدل على إ ،ن دل على شيءإ

ن أفي الشعر في عصره و منذ العصر الجاهلي حیث  ضرورة حضور الصور التشبیهیة

والذي یؤكد لنا  و الجماليفي مراحل التصویر الفني  و المعتمد التشبیه كان اللون السائد

من اللّغة، حیث استطاع أن یتجاوز اللغة  الكبیر فكرة الحس المرهف للشاعر وتمكّنه

لیحقق من خلال هذا التجاوز متعة  إلى اللامألوف لوفةأالم العادیة والخروج عن الأسالیب

  .لها النفوس وتأسریرق لها السمع و فنیة  جمالیة 

  . ة التي ترسم مشاعره وهیامه لمحبوبتهخالشاعر في نظم الصور الصار  رسلویست
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  1: یقول الشاعر

  سَكْرَانُ اللَّحْظِ مُعَرْبِدُهُ  * * *  مِهِ جَنَى ف رُ احٍ والخَمْ ص

فالشاعر في هذا البیت جعل الریق خمرا، والخمر یجنى من الفم فكأن الخمر إنسان 

أصابها سكر، وشبه  كأنماوالخمر یجنى من أطیب ثماره، ونظرات المحبوبة الذابلة الفاتنة 

یلبث ذبول العیون أن یخفف من  ما ل من تلك العیون، ثمستهذه النظرات بالسیف الذي ی

ة إلى غمده، لكن ورغم هذا، فكم من عاشق وقع أسیر قلبها النظر  سیفسحرها، فیرجع 

وعیونها، وقُتل بنظراتها الساحرة، لتؤكد هذه الصورة ما جاءت به الاستعارات والتشبیهات 

السالفة الذكر والتي توحي بحالة الشاعر وتعبه الشدید وعذابه ومعاناته من فراق المحبوبة 

لا مغیر لحالته إلا لقاء محبوبته  و نقطاعادون وما نجم عنه من ألم وحزن، فحزنه قائم 

  .هذا اللقاء الذي طال انتظاره

    2:یقول الحصري

   هُ دُ بعِ تُ وَ  یكَ نِ دْ یُ  ب� صَ  * * * ى  نَ ضَ  اویتَ لو دَ  كَ رَّ ضَ  ماَ      

آلمه  ان فراقهووصله بعد طول هجر، لأ ،لعودة إلیهلداعیا إیاها   یخاطب الشاعر حبیبته

ر والفراق، وهو بأمس الحاجة إلى الدواء الذي صبلا یقدر على ال ،علیلا ،وأرداه مریضا

هو بمقدورها هي وحدها، في صورة یمتزج فیها الواقع بالخیال، والحب بالشوق، وتطفو 

  .الثمالة على السطح، ثمالة الحب والعشق الممزوج بالهجر

 "الانزیاح"عن المألوف استطاع الشاعر من خلال تجاوزه لنظام وقواعد اللغة والخروج لقد

وخلق علاقة حیویة  ،تمثلت في كسر الروتین وإیقاظ ذهن المتلقي ،أن یضفي قیمة جمالیة

                                                             
  143المرجع السابق،  1
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في * الزمخشريما یؤكده قول  وهذاقوامها التفاعل والمشاركة،  ،بین الشاعر والمتلقي

هذا  فیه إیقاظ للسامع، لأن"من أسلوب إلى أسلوب آخر،  "الانزیاح تعلیله لبلاغة العدول

الأخیر ربما یمل من أسلوب معتمد في خطاب فینقله بدوره إلى أسلوب آخر تنشیطا له 

  .1في الاستماع واستمالة له في الإصغاء

عتمادها على المبالغة في التصویر وكثافتها هو اإن أبرز ما نلاحظ على صور الحصري 

مهیمنة أضفت شعریة تنم عن عواطف سلوبیة أوغزارتها، بحیث استحالت ظاهرة 

قلوب المتلقین ویخاطب عقولهم في  ن یدقأاستطاع من خلالها حیث وانفعالات الشاعر، 

وبالتالي التفاعل  ر ن علاقة تقوم على التأثر والتأثیحُنُو وعاطفة جیاشة، فنجح في تكوی

 .بینه وبین الطبیعة وبینه وبین المتلقین ،الوجداني والعاطفي

  : نزیاح التركیبيالا  1-2

الأصل الذي تقتضیه قواعد اللغة العربیة  أو المألوف ستعمالالا عنإن الخروج التركیبي 

الانحرافات التركیبیة التي تتصل بالسلسلة السیاقیة الخطیة "نزیاح التركیبي، فهو یدعى بالا

في ترتیب  نحرافلااللإشارات اللغویة عندما تخرج عن قواعد النظم والتركیب مثل 

  .2"الكلمات

یظهر الانزیاح التركیبي عند الشعراء في جوانب عناصر التركیب المختلفة، كالتقدیم 

الدال من موضعه الأصلي إلى  نتقالا، فینتج عنها و غیرها والتأخیر والحذف والالتفات

" بصیا لیل ال" سنحاول الوقوف على هذه الظواهر التركیبیة في قصیدة و موضع آخر، 

  .والتمثیل لكل ظاهرة

                                                             
  .287، ص1994، 1البلاغة والأسلوبیة، مكتبة لبنان، الشركة المصریة العالمیة لونجمان، ط:محمد عبد المطلب  1

  )م1143 -م1074(هو أبو القاسم محمودعمر بم محمد الزمخشري، من أئمة العلم بالدین و الأدب، : الزمخشري*
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  : التقدیم والتأخیر 1-2-1

التقدیم والتأخیر من أبرز الظواهر اللغویة في الانزیاح التركیبي، ووسیلة لنقل الخطاب 

والوصول إلى المدلول بطریقة  كتشافالامن العادیة إلى الشعریة، تعطي المتلقي نشوة 

ضمن التقدیم والتأخیر لدى مختلفة، وثمة مواضع شعریة مشتملة على ملامح الانزیاح 

  :1الشاعر وذلك في قوله

  دُهُ یَرْدِّ فٌ للْبَیْنِ ــــــأَسَ  * * *   هُ قَ رَّ أَ ــــــفَ  مَّارُ ـــــــرَقَدَ السُّ 

  دُهُ ــــمِمَا یَرْعَاهُ وَیَرْصُ * * *    فَبَكَاهُ النَجْمُ وَرَقَّ لَهُ 

في ) الهاء(والمتمثل في الضمیر المتصل  في هذه الأبیات قدم الشاعر المفعول به

ولیخدم فكرة  ،المتقدم رأموهذا للاهتمام ب أسفٌ، نجمٌ وأخر الفاعل  فأرقه، فبكاه قوله

التي یعیشها بسبب طول  ةعمیقة في نفسیة الشاعر یرید إیصالها إلى المتلقي وهي المعانا

  .الانتظار

التركیبي المتعلق بتقدیم الجار والمجرور ظهر لنا الشاعر براعته في استعمال الانزیاح یُ 

  من خلال مجموعة من الأبیات الشعریة، التي یقول فیها

  2دهُ ـــعبَ ــــتَ أَ ولا  واهُ ــــأه  * * * نتصبٌ ة مُ للفتنَ  نمٌ ـــص

هُ دَ وَّ یه عُ لَ ك عَ یبلفَ    * * * رمقاله  اكَ وَ بق هَ م یُ لَ 
3  

من أجل إعطاء  للفتنة له رمقا، تقدیم ینالشعری ینالبیت ینالحُصري في هذ اختار

             له لم یبق رمقا ،فالتركیب المعیاري لهذه الجملة، المعنى أبعاداً دلالیة مختلفة

                                                             
  .143محمد المرزوقي والجیلاني بن الحاج یحي، أبو الحسن الحصري، ص  1
 143، ص المصدر نفسه 2
 144المصدر نفسه، ص  3
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 عنایة حقه التقدیم وذلكما أخر، فالشاعر قدم ما حقه التأخیر صنم منتصب للفتنة

الفتنة على  نتصابا قتصارایفید  للفتنة العنصر المقدم والاهتمام به فالجار والمجرورب

ي من السمات البارزة في المحبوبة ه" الفتنة"خاصة إذا أخذنا في اعتبارنا أن سمة  الصنم

  .مما أضفى على النص جمالیة

          1: وقوله أیضا

   هُ دَ رمَ أَ  هرُ سیَ باللیل فَ    * * * ىً فارة إلیك مدطوي السُ یَ 

  هددُ سَ وبحسن الرأي تُ  * * *   هاـــــــت مظالمعبالعدل قم

                مداها إلیك ةار السفوي یطات الشعریة هذه الأبیفالتركیب المعیاري ل

 ،فالشاعر قدم ما حقه التأخیر للدلالة على الاختصاص والقصر ت مظالمها بالعدلعقم

رعیته فكان ملاذهم یلجأون إلیه وقت  مدوح هو الوحید الذي یحقق مطالبن المأوك

 وهنا تصویر، و ینصرهم و یحقق مطالبهم و یقضي حاجاتهم رفع الظلم عنهمفی، الحاجة

و كأنه یستذكر مع الممدوح خصاله،تمهیدا لطلب العفو و السماح  فالشاعر كرمهلجوده و 

المكون الانزیاحي التركیبي أن ینقل عبارته الشعریة إلى مزید  لخلافقد استطاع من  منه،

  .من الجمال والفنیة

دم یمكن القول أن أسلوب التقدیم والتأخیر أضفى لمسة جمالیة خاصة على ومما تق

  .مختلفة ابالغ الأثر في إعطاء المعنى أبعاد هالقصیدة، كما كان ل

  :2هذا ما نجده في قول الشاعر أیضاو 

  زهِدُهُ ال تُ في المَ  قىً وبُ * * *   هُ رغبُ في الملك تُ وبدًا 

                                                             
  .146ص  ،المرجع السابق 1
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عن الفعل  ، وبقىً دًاوبتقدم المفعول لأجله فضل الحصري في هذا البیت الشعري 

  .القارئ و تحفیزه لقراءة النص الشعريلإثارة ذهن و  لإعطاء المعنى أبعاد مختلفة والفاعل

  :1وكثیرا ما نجد المبتدأ یترك مكانه للخبر ومن ذلك قول الشاعر

  هُ دَ لَ جَ كیف تَ  ؤاديْ لفُ  * * *   فیا جرانِ وبالهُ  ینِ البَ بِ 

  : 2وقوله أیضا

  ردهُ بَ مي النحو مُ رْ جَ   * * * ه تُ امَ دَ ر قُ الشعْ  لانُ یْ غَ 

 كیف" لقد اعتمد الشاعر في هذه الأبیات الشعریة على تقدیم الخبر و المتمثل في قوله

وهذا التقدیم یحمل دلالات مختلفة ، "تجلده، قدامته، مبرده"مبتدأ العلى  "غیلان، جرمي

الداخلة ضمن تكوین العبارة  ،الوحدة الكلامیةهتمام بهذه لاا :منهامتنوعة  معانيو 

القارئ لأمر المتقدم،  انتباهب جلالشاعر فقد استطاع  و المتمثل في الخبر  الشعریة،

و تمكنه من قول   و الأدب بصدد مدح أمیر مرسیة، بعلو همته في العلمالشاعر ف

دو كبیر في  التقدیمكان لهذا و قد لیبلغ بذلك مصاف أكبر العلماء و الشعراء، ، الشعر

بیان مكانة الممدوح و استطاع أن یخدم الفكرة التي أراد الشاعر ایصالها للممدوح أولا و 

  .و تعمیقه  القارئ ثانیا فقد عمل التقدیم على إبراز المعنى بصورة واضحة 

 ویمكن القول أن الشاعر بتوظیفه لأسلوب التقدیم والتأخیر، عمل على إثارة ذهن القارئ

وصول للمعنى المقصود من ال و ذهنه من أجل من جهة، و حفز تفكیرهانتباهه جذب 

  .جهة أخرى، فهو یجعل الكلام أجمل و أبهى، والمعنى أوصل و أبلغ

  

                                                             
  .144، صالمرجع السابق  1
  .145المصدر نفسه، ص   2



  حصري القیروانيالأول                                     سمات اللغة الشعریة في دالیة ال الفصل

 

- 35 -  

  

  : ذفــــحـــــال 1-2-2

ومیزة ینفرد بها العمل الأدبي دون  ،إن الحذف من الظواهر التركیبیة التي تعد انزیاحا

تحولا في التركیب اللغوي، یثیر ذهن القارئ، ویحفزه نحو التأویل، ویعرفه  یعد سواه، حیث

هو باب دقیق المسلك، لطیف المأخذ، عجیب الأمر، شبیه بالسحر : "الجرجاني بقوله

، وتجدك للإفادة فإنك ترى به ترك الذكر، أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزید

الها للارتقاء بالنص فإغفالحذف تقنیة مهمة لا یمكن  .1"نطقأنطق ما تكون إذا لم تُ 

  .دام لا یلحق المعنى ضرر، أو لبس في ذهن السامعاالشعري، م

مكانیات الجمالیة التي یحققها الحذف، لذا عمد في أبیات لم یغفل الحصري عن الإ

  .قصیدته إلى حذف المبتدأ سعیا إلى إضفاء دلالات جدیدة

  : 2، ونمثل له بقوله

  دهُ رّ شَ یُ  اشینَ الوَ  وفُ خَ   * * * یف زال ذي هَ بغَ  لفٌ كَ 

الواقع في  )أنا(في إسقاط ضمیر المتكلم  یكمنإن الحذف في هذا البیت الشعري، 

 وهذا الإسقاط له دلالات متعددة أنا كلف الشاعر ، فالأصح أن یقولمحل رفع مبتدأ

المتكلم معروف لدى  كون ،الاستغناء عن المبتدأ ىالشاعر عمد إل أن: منها ومتنوعة

و التخلص من  السامع لا یحتاج لیعرف بنفسه، فجاء هذا الإیجاز لتخفیف الكلام

أن الشاعر یعبر عن  ،، وفي تأویل آخرملل و الرتابة في التعبیرالالإطناب الذي یبعث 

شدّة تعلقه بمحبوبته التي أسرته بحسنها وجمالها، وهذا ما نفهمه من كلمة كلفٌ فهي تعني 

  .القارئ إلى الخبر لأنه مقصد الفائدة هتماماالتعلق، فالشاعر یوجه  شدة

                                                             
  .146الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص   1
  .143محمد المرزوقي والجیلاني بن الحاج یحي، أبو حسن الحصري، ص  2
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  : 1ومن صور حذف المبتدأ نجد أیضا

  أهــــــــــــــــــــــــواهُ ولا أتعبدهُ  * * *  صَنَمٌ للـــــــــــفتنَةِ منتصبٌ 

  سَكْرانُ اللحَظِّ مُعَرْبدهُ  * * * هُ  م ـِاحٍ والخَمرُ جَنَى فـــص

، هو نلاحظ في هذه الأبیات الشعریة حذف المبتدأ والمقدر بضمیر الغائبمن ثقل 

لتفخیم وتعظیم المحذوف وهي فجاء الحذف  هو صاحٍ ، هو صنمفالأصل في القول 

حضورا قویا لها محبوبته التي جعلها الشاعر رمزا للجمال ومصدرا للافتتان، مما یجعل 

  .الاستطالةفي الكلام فیخلصنا  خفیفوقد جاء الحذف أیضا للت ئفي ذهن القار 

  : 2ر قول الشاعرصور حذف الخب ونجد أیضا من

  ردهُ وَ یه تَ دَ خَ وعلى   * * * دمي  هدت عیناحَ من جَ ایَ 

، والذي جاء ذف الخبرحإن المتأمل لهذا البیت الشعري، یلاحظ أن الشاعر اختار 

فتح آفاق جدیدة من و الغایة من هذا الحذف هو ، كانشبه جملة متعلقة بمحذوف تقدیره 

و الوصول للمعنى من أجل  إلى إعمال الذهن و التأویل، القارئ وتحفیز ،التفكیر والتخیل

عن القتل  تهمة إنكارابعاد و وهو  إیصاله، التعبیر عنه و الذي یرید الشاعرالقصد 

أي أنه یبرئها من المعاناة التي كان  مع شهادة الخدین بما سفكته العینان، محبوبته،

  .فأثرى النص جمالیا وفنّیا یعیشها بالرغم من أنها سببا في آلامه 

  

                                                             
  .143 صالمرجع السابق،   1
  .143المصدر نفسه، ص  2
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  : 1تمر الشاعر في توظیف أسلوب الحذف، فنجدوی

  هُ ردُ شَ یُ الواشین  فو خ   * * * یفٍ ــــــــبغزال ذي هَ  لفٌ كَ 

  عدهــــفلعل خیالك یس* * *   ىرَ كَ  شتاقَ باالله هب المُ 

وجاء هذا " هو"فالفاعل ضمیر مستتر تقدیره  یشرده، یسعدهحذف الفاعل وجوبا 

الانزیاح عن الأصل، في الكلام لتخفیفه ما أسهم في إضفاء لمسة جمالیة، لا نلاحظها 

  .اإن جاء الكلام صریح

، تظهر من خلال یختص بها النص الأدبي  وعلیه نقول أن للحذف قیمة جمالیة وفنیة

من الحذف، فالشاعر  بنیةإعادة بناء المحذوف إلى الصورة الأصلیة بتقدیمه ومقارنته مع 

یشارك القارئ في عملیته الإبداعیة، فیقوى المعنى المراد الوصول خلال تقنیة الحذف 

  .إلیه

  :اتـــــتفــــالال 1-2-3

إن الالتفات من الأسالیب التعبیریة الإبداعیة في اللغة، ونوع من الانزیاح التركیبي 

بأنه نقل " *الذي استعمله الأدباء والشعراء لتحقیق غایات جمالیة ودلالیة، وعرفه الزركشي

  .2"الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر تطریة واستدرارا للسامع وتجدیدا لنشاطه

لى النسق اللغوي المعروف وتجاوزه لصیانة أذن السامع من أي أنه یعتمد العدول ع

  .الملل والضجر من دوام الأسلوب الواحد، فینقل فهم المتلقي إلى معنى آخر

                                                             
  .144، صالمرجع السابق  1
  .820، ص2006ابن الفضل الدیمیاطي، دار الحدیث، القاهرة، مصر، : الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تح  2
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 العكس، الانحراف"وقد عرف القدماء هذا النوع من الأسلوب بتسمیات مختلفة 

  .1، وهي تصب في خانة الالتفات"الاستدراك العدول، الشجاعة العربیة

عني العدول عن الكلام المألوف بانتقاله من صیغة تل هذه التسمیات وإن اختلفت فك

  .إلى صیغة أخرى

فقد عمد الشاعر إلى توظیف هذه التقنیة في " بصیا لیل ال"وهذا ما نجده في قصیدة 

  :2أبیات متفرقة، وهو ما سنحاول الوقوف علیه في هذا الجزء من البحث، یقول الشاعر

  هُ دُ موعِ  ةِ اعَ السَ  قیامُ أَ * * *    هُ دُ ى غَ تَ مَ  بُّ صالَ  ا لیلُ یَ 

  دهُ ردِ یُ  نِ یْ لبَ لِ  فٌ ـــــسأَ  * * *   رقهُ ــــــأَ فَ  ــــــــــــارُ مَّ رقد السُّ 

  دهُ رصُ ویَ  عاهُ رْ ــــمــا یَ م* * *   هُ ـــــل قَ رَ وَ  جمُ ـــنَ ال بكـــــاهُ فَ 

  یُشرِدهُ  ینَ اشِ الوَ  فَ وْ خَ   * * *  فٍ ـــــیَ ي هَ ذِ  بغزالٍ  فٌ ــــلكَ 

  دهُ یصَ في النوم فعز تَ   * * *   اكً ر ــشَ  عیناي لهُ  بتْ صنَ 

  یَدَهُ غْ ـــاني أَ بسَ  ربِ للسَ   * * *  نصٌ ي قَ ا أنّ بً ــــوكفى عج

تنقل الشاعر بین الأسالیب في هذه الأبیات الشعریة فبدأ كلامه بمخاطبته اللیل 

سائلا إیاه عن موعده لقاء الحبیبة وفي حقیقة الأمر  یا لیلمستخدما أسلوب النداء 

عند هذا  أذهاننا یستفسر عن موعد نهایة أحزانه ومن طول الانتظار، فبعد أن استقرت

         رقد السماربنا إلى أسلوب الغیبیة انزاح  ،المعنى، وتعایشنا مع معاناة الشاعر

فهو عادة ما  ،النجم یواسي الشاعر، فجمیع الساهرون ناموا ولم یبق سوى فبكاه النجم

                                                             
  .31ت، ص.، د9یخ دار المعارف، القاهرة، مصر، طشوقي ضیف، البلاغة تطور والتار   1
  .143محمد المرزوقي والجیلاني بن الحاج یحیى، أبو الحسن الحصري، ص   2
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یكون رفیق العشاق في لیلهم الطویل، یتطلعون إلیه ویبصرون وجوه أحبتهم فیه، لیعبر 

  .بمحبوبته وأمله في لقاءها هتعلق عن مدىالشاعر بعدها 

إن الحصري بتوظیف هذا اللون من الانزیاح، قام بمفاجأة القارئ وإثارة ذهنه وتوقعاته 

  .وصوله لمعنى معین ینتقل به لمعنى آخر فالمتلقي بمجرد

  :1ومن صور الالتفات الانتقال من التكلم إلى المخاطب، ومنه ما قال الشاعر

  دهُ عمَّ تَ وأظنك لا تَ  * * *  يلِ تْ عیذك من قَ إنّي لأُ 

فهو  إنّي المتكلم یتكلم عن نفسه بتوظیف ضمیر في شطر البیت الأول  الشاعرنجد 

 لیلتفت في الشطر الثانيو یبرئها من هذه التهمة  یستبعد سبب حزنه وألمه عن محبوبته،

، فهذا التحول من إلى صیغة المخاطبة  و یوجه كلامه لمحبوبته فهي لم تتعمد أذیته 

للإبحار في عمق وحفز القارئ  على البیت الشعري  أسلوب لآخر أضفى رونقا جمالیا

  .القارئ من الرتابة و المللالمعنى كما خلص هذا 

  :2وننتقل إلى بیت آخر في القصیدة حیث یقول الشاعر

  هُ دُ رِ وْ مَ  فیضُ یَ  بالدمعِ  * * *   قٌ رَ یا أهل الشوق لنا شَ 

وهو یتشرق  لناللحدیث عن نفسه بصیغة الجمع  أهل الشوقالشاعر من مخاطبه  انتقل

 موردها لم یقل و موردهالغیبیة  صیغةحزنه، لینتقل إلى  ىبالدموع لكثرتها، عبر عن مد

عد أبعمل على مفاجأة القارئ مما أثار نشاطه العقلي، فمن صیغة لأخرى وهذا التحول 

  .ن السیر في جهة واحدة من التعبیرعنه الملل من جهة ویخرج ع

                                                             
  .143المرجع السابق، ص  1
  .144، صالمصدر نفسه  2
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وبما أن الالتفات یعني الانتقال من حال إلى حال، فإن الحصري وظف هذا الأسلوب في 

  ضمیر المخاطب إلى ضمیر المتكلم من انتقاله

  :نجد في قوله

  1هُ دُ وحَ صر وأَ ـــــــوكریم الع  * * * دین لنا ـــأنت الدنیا وال

  2ك تُوعَدهُ یدِ ـــعوَ  يِّ أَ ـــبفَ * * *     المولى و العبدُ أنا نتَ أَ 

 و بما أن الالتفات هو الانتقال من حال إلى آخر في السیاق الواحد، فإن الشاعر و ظفه

للممدوح ما یناسب  وتعظیم من تفخیم  لما فیه" أنت" نتقال من ضمیر المخاطبفي الا

طلب العفو و د الشاعر عرضها و ایصالها للقارئ و هي یمما یخدم الفكرة التي یر غرض 

        لرعیته ، فهو یعلن الولاء لأمیر مرسیة ویرى فیه صلاح الدنیا والدین الاستعطاف

ویضع نفسه في مقام العبودیة بالنسبة  إلى صیغة المتكلم  لینتقل بنا الشاعر و إمارته

، وفي ذلك مبالغة في الاستعطاف فالتنقل "أنا"وهذا ما عبر عن ضمیر المتكلم  للممدوح

بین هذه الضمائر یجعل المتلقي مشدود الذهن للنص وما یبعث على حیویة دائمة في 

  .طار التواصل بین النص والقارئإ

قدیما وحدیثا، له مرونة بارعة في التحول العربي  شعرالإن الالتفات ظاهرة أسلوبیة في 

وخلص القصیدة  ما یخلق دلالات جدیدة ومتنوعة، في السیاق الواحد من حال إلى آخر

من الرتابة و الملل الذي یكون من اتباع الأسلوب الواحد فعمل على جذب القارئ و شد 

إضفاء لمسة سحریة و جمالیة على   على مع ظواهر الانزیاح السابقة أسهمانتباهه، كما 

  .القصیدة و تقویة و تعمیق المعنى الذي یرید الشاعر ایصاله  

  

                                                             
  .146 محمد المرزوقي و الجیلاني بن الحاج یحي، ص 1
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  :ةـــائیــالإیح -2

وهي السمة الفارقة بین اللغة العادیة واللغة الأدبیة، فاللغة التقریریة تعجز عن الإیحاء 

الأشیاء، فلا تصنع شعرا لأن هدفها هو المعنى وصنع علاقات جدیدة بین  ،وخلق الصور

  .الأخلاقي أو الوعظي الواضح الذي یمكن توصیله عن طریق النثر

تستخدم كل ما تتیحه اللغة من إمكانات  ،أما الشعر فهو فن أي لغته جدیدة ومتجددة 

    ولكن لیس بدون معنى ،وإحساسات جمالیة ،لتثیر في النفس حالات شعوریة ،التعبیر

لكان هدرا، وإنما المعنى الإیحائي تخیلي  لا ینفصل  ،إذ لو كان الأمر خالیا من المعنى

  .1شعاعاتها وإیحاء من إیحاءاتهاإشعاع من إبل متحد معها، فهو  ،عن اللغة

فالطابع الإیحائي  من أهم سمات اللغة الشعریة، حتى أنه لا یمكن العثور في أي عمل  

هدف إلى ممارسة لون من التأثیر على الشعور سواء نجحت على كلمة واحدة أدبیة لا ت

  .2في هذه الممارسة أم لا

تعبیرا  عن  ،ن الشاعر الحاذق هو الذي یعرف كیف یستخدم الإیحاء بطریقة إبداعیةإ

  .مواقفه النفسیة وعواطفه وتجاربه الذاتیة

دة التي وتختلف صور الإیحاء من شاعر لآخر، فإما یكون عن طریق الألفاظ المفر  

،  توظیف الألوان أو عن طریق الشعریةأو عن طریق الصور  ،تدخل في النسیج الشعري

وتفوقه في  ،وبالتالي یختلف تأثیرها في المتلقي بحسب الطرق وكیفیة توظیف الشاعر لها

  .استخدامها

                                                             
 1ط، 2008ا عند المتنبي، مكتبة الآداب، القاهرة، اتهبحوث في الشعریة و تطبیق :إبراهیم براهیم عبد المنعمإ 1

  .29ص

  .12صلاح فضل، علم الأسلوب ومبادئه، إجراءاته، ص 2
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  : الإیحائیة بالألفاظ 2-1

إیحائیة خاصة یمكن إذا تمتلك الألفاظ المفردة ومن قبل أن توضع في بناء لغوي طاقات 

ما فطن إلیها الشاعر ونجح في استغلالها أن تقوي من إیحاء الوسائل والأدوات الشعریة 

الأخرى، ولقد استطاع الشاعر العربي القدیم بوحي من إدراكه الفطري العمیق لطبیعة 

عة أن یقع على الألفاظ الأكثر ملاءمة لطبی ،وأسرارها وبحاسته الشعریة المرهفة ،لغته

  .1رؤیته الشعریة

  : ثلة من الألفاظ التي تفیض بالإیحائیة ومن بینها وفي هذا المجال یوظف الحصري

  ، الغزالالصب.الأرق، البین، كلف،، لحبا اللیل،

بالتالي تأثیرها في المتلقي  ،ودلالاتها النفسیة كان لها حضورها الخاص ،للیلفلفظة ا

في صورة یتجاوز  أن الشاعر راح یناجي ویخاطب اللیل على حد سواء لا سیما ،والشاعر

ویشعر ویحس ، ینادي علیه ،وشخص الجامد في صورة إنسان ،فیها الواقع بالخیال

وفي توظیفه للفظة اللیل  ،ووجع ویتفاعل مع آلام وأفراح الآخر في خطاب كله حسرة

  .إیحاء صارخ بمكامنه و عواطفه 

نیة، وتزید قیمة و قوة هذه وظاهرة من الظواهر الكو  ،فاللیل آیة من آیات االله عز وجل

من خلال ورودها في القرآن الكریم في آیات كثیرة حاملة  معاني ودلالات  اللیلاللفظ 

 اْ مَ ) 2(ىجَ إذا سَ  واللیلُ ) 1(ىحَ والضُ «: مختلفة، دارت حول الزمن والمعجزات، قال تعالى

وقوله  3»رِ تْ الوَ وَ  عِ فْ الشَّ وَ  شرٍ عَ  الٍ یَ لَ وَ  رِ جْ والفَ «: ، وقوله تعالى2»)3(ىلَ قَ  اْ مَ وَ  كَ بُ رَ  كَ ودّعَ 

  ،4»لىجَ إذا تَ  غشى والنهارُ ا یَ إذَ  واللیلُ «: كذلك

                                                             
  .52ص 2004، ،2طعلي عشري زاید، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، مكتبة ابن سینا، مصر الجدیدة،  1
  .3، 2، 1الایات:  سورة الضحى 2
  .2، 1الایات: سورة الفجر 3
  .1،2الآیات : سورة اللیل 4
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في قاموس الشعراء العرب فقد اهتدوا   اللیلولا یخفى في هذا المقام ما یكتسبه لفظ  

نصوصهم وإن أخذ ألوانا  فوظفه الشعراء بكثرة في، بفضل فطرتهم إلى قیمته الإیحائیة

 *فهناك من وصفه وربطه بالسواد وتباطؤ انجلائه، كابن المعتز ،مختلفة من الصور

  : یقول

  وأخضرُ  لمّاعٍ  أزرقٍ بِ         لامهُ ظَ  العینِ  لِ حْ كُ كَ  لیلٍ وَ 

  1دائما قطره يْ عِ مْ وما لدَ       رهُ جْ رى فَ لا یُ  يْ لِ یْ لَ  ما بالُ 

مبعثا و مكمنا للهموم والأحزان، یبعث في النفس المعاناة فیصور اللیل *ما امرؤ القیسأ

 والألم والشقاء، ففیه تتفجر كل المشاعر السلبیة من ألم الهجر ومرارة الفراق والصبابة

  :فیقول

  2لیبتلي مومِ الهُ  لوانِ أَ بِ  يَّ لَ عَ           هُ ولَ دُ خى سُ رْ أَ  رِ بحْ الَ  موجِ یل كَ لَ وَ 

ورمزیات مختلفة من شاعر لآخر و لیل الحصري لا یختلف عن معاني  لقد أخذ لفظ اللیل

من شدة الشوق ولوعة الفراق  ،حیث ارتبط بالحزن والإحساس بالأرق والبكاء ،لیل سابقیه

فراح یبكي یناجي هذا اللیل المستبد بقلوب المحبین، حاملا في طیاته مفارقة عجیبة، فبدل 

للسعادة ولذة الوصل استحال إلى لیل أسود وفسحة  ،أن یكون زمنا للسهر واللهو والأنس

  .تكدره الأحزان والشجن

                                                             
  .209كرم البستاني، دار صادر، بیروت، ص : عبد االله ابن المعتز، الدیوان، تح 1

، وهو مؤسس علم )م909 –ه 296(في بغداد، أدیب وشاعر، قُتل ) م861 - ه 247(خلیفة عباسي،  :ابن المعتز*

  .البدیع
  .18، ص5ان امرؤ القیس، دار المعارف، طابراهیم، دیو إمحمد بن الفضل 2

، ذو مكانة رفیعة، من قبیلة كندة، ویعد على رأس الشعراء العرب و )م540 –م 500(شاعر جاهلي :امرؤ القیس*

  .ابرزهم  في تاریخ الشعر العربي القدیم 



  حصري القیروانيالأول                                     سمات اللغة الشعریة في دالیة ال الفصل

 

- 44 -  

  

بل    دلا الشاعر ببعض الألفاظ التي لا تقل إیحائیة و استعانإلى جانب لفظة اللیل 

ومن     وتأثیرا في المتلقي، هي ألفاظ عمد إلى انتقائها بشدة متحریا فیها القوة والجزالة

 لكلف أعلى مراتب ، مع شغل قلب ومشقة ،الولوع بالشيء، وهو "كلف"بین هذه الألفاظ 

ن حین تتراكم افهو عدم النوم وتقطعه یصیب الإنس ،"لأرقا"أما .1الحب والشوق، والتعلق

  ثر على صحة الإنسان سلباؤ و ی ،أو تقع علیه الهموم فیجافیه النوم ،ه المشاكلیعل

 بشدة الشوق لمحبوبته الصبكما یوحي لفظ  ویسیطر علیه الملل لآلام،فتطفو الأحزان و ا

  .هو حبه الكبیر لهاو  حساسهإ رقةو 

لاته اإلى حد یعكس عواطفه و انفع لقد تجلت دلالات اللیل و ارتبطت بنفسیة الشاعر

  ح ذلك جلیا من خلال ربطه لفظة اللیل بالأرق و السمر و الصب ضو ات ،مدى حزنهو 

التي عشقها الشعراء واستمدوا منها أفكارهم  ،فیوحي بالبیئة الصحراویة ،"الغزال"أما لفظ 

وموجوداتها المادیة والتي تعكس مدى  ،وتجاربهم، كما استمدوا تشبیهاتهم من الطبیعة

فراحوا یشبهون الحبیبة بالغزال في جمالها الخارجي ورقة  ،ر  بجمالهإحساس الشاع

یتصف به الغزال من صفات سلوكیة كصعوبة خصرها وجمال عیونها، بالإضافة إلى ما 

   النوال وسرعة النفور من البشر، كحال محبوبته التي تستمر في الهجر والفراق خوفا 

  .فساد ما یجمعهم من علاقات عاطفیةإ من الوشاة، الذین كانوا یفرقون بین المحبین، و 

نحاء القصیدة من أجل ولعل ما زاد الألفاظ إیحاءا هو ذلك التقابل والتضاد المهیمن على 

هي تقابلات عكست تجربة  )قتلت، لم تقتل( ،)أعذبه، تنكده(، )الوصل، البین(ذلك 

و ذلك الصراع الحاصل بین جدلیة الوصل والهجر وبین ما یعانیه وما ، الشاعر الذاتیة

  .یتمناه الشاعر

                                                             
  .3943، دار المعارف، دت،  ص.ف.ل.ابن منظور، لسان العرب، مادة ك 1
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دى عشقه فجاءت ألفاظ الشاعر الحصري تنم عن كثیر من المرارة واللوعة والتي عكست م

وهیامه وما یعانیه، لتؤدي إیحائیة عمیقة صبغت بلمسة فنیة أضفت جمالیتها وتأثیرها في 

  .المتلقي

  :الإیحاء بالصورة  2-2

تؤدي الصورة دورا كبیرا في تحقیق الإیحائیة للنصوص ووسیلة من وسائل الإیحاء 

بالمشاعر وتجیش بالأحاسیس بالأبعاد المختلفة لرؤیا الشاعر، فهي وسیلة إیحائیة، تنبض 

  .والأفكار

فیرسم معالم الصورة  ،ودوره الفائق ،لى الحدیث عن الخیالإوالحدیث عن الصورة یقودنا 

براز جمالیتها، حیث یؤدي دورا فعالا في إدراك الجزئیات المتناثرة من الأفكار وربطها إو 

آلفة ولا یمكن نقل الأفكار تدخل في رسم اللوحة الشعریة المت ،لتشكیل وحدة فنیة متكاملة

المجردة والصور الذهنیة إلى المتلقي بغیر صبها في ألفاظ تجسدها، فالخیال هو المصدر 

  . 1الأهم للصور الشعریة، وله علاقة حاسمة في ابداعها

عوالم جدیدة والتألیف بین ما فیها من  رتیادلاو یلجأ الشعراء لاستخدام الخیال كوسیلة 

متناقضات من خلال استشعار الوحدة النفسیة الكامنة وراء هذه التناقضات، حیث یضفي 

  .2الشاعر من ذاته وشعوره على الأشیاء، فتصبح حیة نابضة تشاركه تجربته

إذا فالخیال عنصر ضروري في رسم الصورة الشعریة، وأداة من أدوات التأثیر الفني 

وتحقیق الإیحائیة في النص، ونص الحصري یعج بالصور الشعریة التي تنبض بالإیحائیة 

وتفیض بمشاعر الحزن والألم، حیث شخص اللیل من خلال نداءه له وشخص النجم 

                                                             
  .21، ص 2001، 1هدیة جمعیة البیطار،الصورة الشعریة عند خلیل حاوي، دار الكتب الوطنیة، أبو ظبي، ط 1
  .80- 79، ص 1994، 1محمد زكي العشماوي، قضایا النقد الأدبي بین القدیم والحدیث، دار الشروق، القاهرة، ط2
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بوصفه باكیا، في محاولة منه كسب تعاطف وتضامن الطبیعة مع حالته ودعوتها للوقوف 

  .بجانبه

صور المجازیة التي أضفت على قصیدته طابعا جمالیا ببعض ال ،كما استعان الحصري

  1: الفنیة ومخاطبة العقل بالخیال، یقول قوامه

  لولا الأیام تنكده  * * * حلى الوصل وأعذبهأما 

  ، تنتشي فیه الروح وتزهوبفاللقاء جمیل وعذ  والعودة إلیه للوصل محبوبته فیدعو

وتغمره السعادة، لكن هیهات متى یأتي هذا اللقاء، فالأیام تنكد وتنغص تلك السعادة، لكن 

أن تنكد وتنغص بهجة اللقاء؟ لیرسم لنا الشاعر  ،كیف للأیام وهي تحمل معنى الزمنیة

المجازي صورة واقعیة، تتمثل في ما یعانیه الشاعر موظفا  ستعمالوالا ستثناءالابهذا 

، لیمزج بین الواقع والخیال فیطفو إلى السطح، ذلك الصراع الكبیر "الخیال"داته الفنیة أ

  .الذي یعیشه الشاعر بین أحلامه وآلامه وبین وصل محبوبته وهجرها

تتواصل سلسلة الصور الشعریة التي وظفها الشاعر للدلالة على ما یعیشه من ألم الفراق 

  د الوشاةیوك

  2:یقول

  عدهُ قْ یُ وَ  قیم الدهرَ یُ وَ * * *  اهَ رُ شُ نْ یَ وَ  وي الأیامَ طْ یَ 

ممدوحه، وهذا إیحاء ل ،ونشرها طي الأیامیحتوي البیت مجازا عقلیا حیث أسند الشاعر 

فوظف  نتصارالامنه ودلالة على قوته وسیطرته في الحرب وحسن حكمته التي تقوده إلى 

  .لیدل على انقضاء زمن الحرب سریعا مع جیشه ،الطي ةلفظ

                                                             
  .144محمد المرزوقي و الجیلاني یحي، ص 1
  .145المصدر نفسه، ص  2
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عن  وسیطرته على زمام الأمور، لیحقق ئهفهو تطویل لأیام الحرب على أعدا ،النشرأما 

بدلالات  تإیحاءا تنبض في التعبیرسمة فنیة متمیزة  "ینشرها ،یطوي"طریق التضاد بین 

 حاسیس وعواطف جیاشةأعمیقة، رمت بضلال الجمالیة على معاني النص وعبقته 

المقدمة "تمكنت من إزالة القلیل من ذلك الحزن المسیطر على الجزء الأول من النص 

  .الغزلیة

من     أن یقدم واقعا جدیدا  ،ن الشاعر المتمیز هو الذي یحاول من خلال انتقاء الصورإ

منظور آخر، یختلف عن الواقع الذي أقرته التقالید المألوفة، وعلیه فإن الجمل والأفكار 

 .مها لا تتناسق أو تتفق مع الواقع المألوف، وإنما تخلق واقعا حدیثاالتي یقد

 

  :نفعالیةالا  -3

عما یختلج في نفسه من مشاعر  الشاعر لیعبر إلیهالطالما كان الشعر فسحة یلجأ 

تظهر وتطفو في صورة  ،وأحاسیس، فهو وصف دقیق لتجارب وحالات نفسیة وعاطفیة

  .انفعالات 

في نصوص تعكس  ،الشاعر هو الناقل لتلك الانفعالات والعواطفمن هذا المنطلق یكون 

فتدخل كل العوامل  ودرجة انفعاله، ،التجربة في نفسه وتأثیر ،ثقافته وموهبته وذكائه

 خرىأعوامل  إلىبالإضافة  ،في عملیة ائتلاف الشكل مع المضمون ،السالفة الذكر

  1.تعتري عملیة إبداع الشعر

 سمة أساسیة ینطلق منها نفعاللااأن *: "وفي هذا المقام یرى الناقد  یوسف الخال

ینفعل الشاعر ". ویقول في هذا الصدد  إلى الخلق والإبداع، ،وملكة یهتدي بها ،الشاعر

                                                             
، 1العدد . 4بد الرزاق بعلي، لغة الشعر و سماتها، مجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطاب، مجلد ع 1

  . 15،ص2020
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هو المخاض الذي یسبق الولادة، فالشاعر یفرج  نفعاللافابتجربة ما إلى كتابة القصیدة، 

وملكة الشعور  ،فیلجأ إلى توظیف انفعالاته، الشعوریة الوجدانیةعن مكنوناته وتجاربه 

  1.بعیدا عن العقل

المخلوقات وبث فیه الأحاسیس والمشاعر، فخلق  رنسان ومیزه عن سائخلق االله الإ

الإحساس بالحب، بالكره، والحزن والفرح، والتي تظهر بدورها  وتنعكس في معاملاته على 

  .حیاته

  الخاصة نفعالاتهاانفعالاته إلى الآخر، فتكون لى إوتفوق الشاعر یكمن في مدى  نقله 

  .خراج  صور شعره بالصورة التي هو علیهاإدافعا إلى كتابته و 

ویعرف علماء النفس الانفعالات بأنها استجابات فزیولوجیة وسیكولوجیة تؤثر في الإدراك 

  2.والتعلم

 أنواع الانفعالات: 

: التي یحدثها الإحساس باللذة والألم وهي ثلاثة أنواع ،نفعالات هي الأحوال النفسیةالا

تصف جوانب معرفیة خاصة وإحساسات  ،وهي حالات داخلیة. اللذة، الألم، الهیجان

وسلوك تعبیر معین، كما تظهر في أشكال عدیدة، ویصعب  ،وردود أفعال فزیولوجیة

 .3التحكم فیها

أن تحوي كثیرا من الانفعالات التي  كان طبیعیا بة ذاتیة شعوریةولأن القصیدة هي تجر 

كانت میدانا "یا لیل الصب " تمثل التغیرات النفسیة المصاحبة للشاعر، وقصیدة الحصري 

  .خصبا لانفعالات الشاعر

                                                             
  .19، ص ت.د .، ط.یوسف الخال، بیان مفهوم القصیدة الحدیثة، دار السبعة، بیروت، لبنان، د1

  .ارل مالك، درس الفلسفة على ش)1987-1916(، 19شاعر صحفي لبناني، ص : یوسف الخال*
  .245، ص 1998 ط،.د محمد حسین علاوي، موسوعة الإختبارات النفسیة للریاضیین، مركز الكتاب للنشر، 2
 .470، ص1993ط ،.دالثقافة والشخصیة، دار الفكر العربي، : سامیة حسن الساعاتي 3
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كان له الباع الأكبر في تبین  ،من طرف الشاعر ،ن التوظیف الكثیف للصور الشعریةإ

  المتزاید للصورة ستعمالالان ذلك أبحیث نلاحظ  ،ورصد عواطفه ومشاعره ،نفعالاتها

  .وتتبع مراحلها في لحظات القوة والضعف، كان تجسیدا لتلك الانفعالات

إلى جانب الصورة أدت الأسالیب دورا حاسما في إبراز الانفعالات فعرت نفسیة الشاعر 

  .بكل ما یحتویها من آلام وأفراح

  

 انفعال الحزن:  

الإنسان یحزن بسبب فقد شيء ف و البعد  البین والهجران ،رتبط بالبكاء والأرقاوالذي  

و  ، فهو حزین لأنه بعید عن محبوبته ویعیش الألمالشاعروهذا حال علیه  عزیز

  .الصبابة

 انفعال الغضب: 

  :یقول الشاعر

  . 1خوف الواشین یشرد  * * *  لف بغزال ذي هیفـــك

  2. كذب الواشي تبت یده  * * * عاقبنيـــــمالي ذنب فت

الذین هم  ،غضب من الواشین، في حالة غضب شدید من خلال البیتین یبدو لنا الشاعر

السبب  في فراقه عن محبوبته من جهة، وغضبه منهم لأنهم كانوا  سببا في تشویه 

  .خرىأصورته عند الأمیر عبد الرحمان من جهة 

                                                             
  .143محمد المرزوقي و الجیلاني بن الحج یحي، أبو الحسن الحصري، ص 1
  .148ص المصدر نفسه، 2
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 انفعال الحب والإعجاب: 

  1الشاعریقول 

  أهواه ولا أتعبده* * *   صنم للفتنة منتصب

  هوكأن نعاسا  یغمد* * *  مقلته سیفا ینضو  من

ولم  یبدو الشاعر مولعا بحب محبوبته وعاشقا هائما في عیونها لا یبالي بحزنه ولا ألمه

 إطفاءومناجاتها من أجل الوصل والعودة إلیه ، یثنه كل هذا من استمراره في حبها وطلبها

  .ضنى  فؤادهأالتي الذي  ،للهیب الشوق

رمز الفتنة وهذا التشبیه ما هو  ،عجابه بها فهو كبیر لدرجة تشبیهها بالصنم والغزالإأما 

فكان أسیرا لها وفریسة سهلة في  التي تتمیز بها ،الشكلیة والداخلیة لصفاتها اختصارإلا 

  .شباك غرامها

 بصفاتهتعداه إلى ممدوحه حیث تغنى  بل طوانفعال الإعجاب لم یقتصر على محبوبته فق

  2:التي جعلته محل إعجاب، حیث یقول  الحمیدة وأخلاقه النبیلة

  هُ دُ سَّ وحُ  داهُ ع رَّ قَ أَ فَ   * * * هُ لُ ائِ ضَ فَ  سِ مْ الشَ كَ  تْ رَ هِ شُ 

  هُ دُ نِ سْ ویُ  ویهِ رْ یَ  لمٌ عِ  * * *  هُ تُ ـــــمَّ هِ ــــف اتَ ذَّ لَّ ــــــــال ركَ ــــ ـــَت

ووصفه بالكریم والعفو والفضیلة، لنقف  ،مدى إعجاب الشاعر بالأمیر ،الأبیاتفعكست 

هل كان الشاعر معجبا بصفات الأمیر فعلا؟ أم أن ضرورة : عند هذه النقطة متسائلین

                                                             
 143المرجع السابق،  ص  1
  145المصدر نفسه، ص  2



  حصري القیروانيالأول                                     سمات اللغة الشعریة في دالیة ال الفصل

 

- 51 -  

  

المدح وظروف الحیاة أجبرته على مدحه والتغني بمواصفاته من أجل تكسب مال أو 

  العصر الجاهلي؟منصب أو طلب اهتمام، كما كان شائعا في 

 انفعال الفخر والأنفة: 

  1:یقول الشاعر

  .دهُ یَّ جَ  ر قلیلٌ والشعُ * * * بٍ بَ خَ  فيعري شِ  دَ ا أجوَ مَ 

فنمیز سمة علیه وهو أن   ،بسلاسة الشعر فالشاعر یفتخر بشعره وقدرته على أداء معاني

بالرغم من حزنه وألمه وفراق المحبوبة، وبالرغم من أنه في مقام مدح الأمیر وكسب 

لا یفوتون فرصة إلا  نهمأالولاء، إلا أن هذا لم یمنعه من التخلي على صفة الشعراء وهي 

  .قدیموافتخروا فیها بأنفسهم وبأشعارهم وبمكانتهم في القبیلة كما الحال في شعرنا ال

أو تغیر حاصل لتؤدي بذلك سلوكا ظاهرا یتمثل في  ،تبعا لمثیر معین ،تنتج الانفعالات

تأتي عقب حال سكون واطمئنان، وبما أن  ،أو تغیرات كلامیة ،حركات جسمیة مضطربة

ألم في ( لكل نتیجة سبب فسبب حدوث الانفعال هو منبهات تعمل كعوامل استثارة داخلیة 

كما یؤثر الانفعال . أو سماع خبر مؤثر  )رؤیة منظر مفزع ( أو خارجیة مثل ) المعدة 

  2.على عقل الفرد وجسمه وصحته

سالیب التصویریة والتي أوحت بأجواء نفسیة تمثلت انفعالات الشاعر من خلال الأ

ارتبطت بحیاته الخاصة وما عاناه  وتمحورت هذه المثیرات  ،الحصري وأن مثیراتها كثیرة

  .هجر المحبوبة، كید الواشین به عند الأمیر: حول عاملین
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كل هذا أثار وأشعل فتیل العواطف في صورة تزاحمت فیها الانفعالات بین الحزن 

: مة في الروعةــــلیحقق معادلة جمالیة ق شق وبین الوصل والبینلحب والعوالسعادة وا

انفعال الحزن : فالشاعر استجاب لمثیر وهو هجر المحبوبة، فكان رد الفعل من طرفه 

التفاعل  الأخیر هذاكما مثل انفعال حزن الشاعر مثیرا للقارئ فكان رد فعل  ،والألم

 والتعاطف مع حال الشاعر

  ةـــفارقـــالم 4

الإنساني،  تقوم المفارقة في الأساس على التناقض الذي تسیر علیه الحیاة في الوجود

فقد یرفض الشاعر أمرا لكنه یفعل عكس مایرید، فتطغى علیه أفكاره و عواطفه وتأتي في 

  .صورة أدبیة تعبر عن واقع مبني على صراع الأضداد 

اهرة، وذكیة بین صانع المفارقة لغویة موینظر الدارسون إلى المفارقة على أنها لعبة 

النص بطریقة تستثیر القارئ، وتدعوه إلى رفض  قارئها على نحو یقدم صانع المفارقةو 

  1"المعنى الظاهر الحرفي لصالح المعنى الخفي، الذي غالبا مایكون المعنى الضد

 و المعنى عبارة عن ثنائیة ضدیة تكون بین المعنى الظاهر والمعنى أي أن المفارقة

  .في، وتعتمد على قصدیة الكاتب و تأویل القارئالخ

فالمفارقة تخلص اللغة من طبیعتها التركیبیة، و تنتقل بها من العادیة إلى اللامألوف، 

فهي تعد من أهم سمات اللغة الشعریة، و ذلك بما تتیحه من طاقات لغویة متفجرة تنبع 

للغة بحیث نكون أمام لغة شعریة لها كثافة عن معجمیة ا الابتعادمن مجاوزة الواقع، و 

  2"قریب من السحر يءو هو ش باختراقهاعنها، ولا تسمح  تحجب النظر
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حیث ساهمت مع الظواهر التعبیریة الأخرى، في إنتاج الشعریة و تحقیق البعد الجمالي 

للنص الشعري، من خلال الوصول إلى العلاقة المتناقضة بین المعنى الخفي و المعنى 

  .لظاهرا

عصر قدیم، لم تكن إلى وعلیه یمكننا القول إن إثبات مجال المفارقة عند شاعر ینتمي 

مناهج النقد فیه تتسع لمثل هذا التوجه الحداثي، لیس بالأمر السهل، خاصة و أن الشعر 

  .عنده كان یصدر عن السلیقة الشعریة و الفطرة الشعوریة

ض الوقوف على الوجه الجمالي لبع" صبیالیل ال"وسنقوم من خلال دراستنا لقصیدة 

  1:المفارقات، ومن ذلك قول الشاعر نماذج

  هُ دُ عِ وْ مَ  ةِ الساع امُ یَ قِ أَ   * * * هُ دُ متى غَ  الصبُّ  الیلُ یَ 

، لیقدم مشهدا "أقیام الساعة موعده"الضمني،  الاستفهاماستخدم الشاعر بنیة 

عن موعد قیام الساعة و زوال  حدیثنامفاجئاغیر متوقع بالنسبة للقارئ، فعادة ما یقترن 

 ، شعورنا بالخوف و الرهبة والرعب حتى أن الإنسان في هذا المقاموانتهائههذا العالم 

یترفع عن كل ملذات الحیاة، إلا أن الحصري في قصیدته المقروءة، جعله موعدا لطلب 

فیها من تعارض  لما الوصل ولقاء الأحبة فقد أسهمت هذه المفارقة في إثارة ذهن المتلقي

  .الانتظاروهو طول  تنطوي علیها المفارقة الخفي الذيو تناقض و تحفیزه لإدراك المعنى 

  2:و یقول الحصري أیضا

  هُ دُ بِ رْ عَ اللحظ مُ  انُ رَ كْ سَ  * * *   هِ مِ ى فَ نَ ر جَ والخمُ  احٍ صَ 
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شكلت تنافرا "سكران  صاح"في البیت الشعري مفارقة قائمة على أساس التضاد نجد

تباین في المعنى الظاهر، أراد الشاعر من خلالها أن ینتقل بالمتلقي إلى فكرة تضادیة و 

على الغرابة، و إذا دققنا في ظاهر هذه الألفاظ، محاولین إیجاد قرائن و دلالات  مبنیة

عن رؤیة الشاعر، فهذا الصحو وما  متحدة، نلاحظ أن هناك تآلفا في المعنى، یعبر

وعي، و السكر وما یحمله من ضعف وتمایل،یكون صورة  یحمله من حركة و قوة و

  .، قویة التأثیر على الشاعرالجذابةفي هیئتها و طبیعتها الأنثویة  ضعیفةالمحبوبة فهي 

و عواطفه، هذا مانجده  أحاسیسهبنیة التضاد للتعبیر عن  اعتمادویستمر الشاعر في 

  1:في قوله

  هُ دَ یَ غْ ي أَ سبانِ  ربِ للسَّ  * * *   صٌ نَ ي قَ نّ ا أَ ى عجبً فَ كَ وَ 

یقدم الشاعر فكرة مبنیة على التناقض في معانیها، فهو من جهة صیاد ماهر محترف 

  .في صید الغزلان، لیفاجئنا بوقوعه أسیرا لأغیدهم 

ویعد أسلوب النفي من الأسالیب الإنكاریة التي تعین على بناء المفارقة، و قد ورد 

  2:النفي في قول الشاعر

  هٌ یدُ  تقتلْ  ولمْ  عیناهُ * * *  تْ لَ تَ قَ  نْ مَ لِ  بَ نْ ذَ   لالاَّ كَ 

ما نلاحظه أن أداة الفعل وهي  كلا لاذنب، قتلت عیناه"سسها بنیة النفي ؤ هنا ت المفارقة

 .، فمن المستحیل أن یقتل الشاعر بسبب عیون محبوبته"القتل"عیناه لاتتناسب مع قوته

أراد الشاعر أن ینتقل بالقارئ إلى أحاسیسه الداخلیة، التي تتعلق بالحب، فالقتل الذي 
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یبعث و  یعبر عنه الحصري هو قتل معنوي یصیب العواطف و الأحاسیس و المشاعر

  .فتأثیره أقوى من القتل الجسدي الألم و الحزن في نفسه،

1:فیقول قتضیه المقام،المفارقة الشعریة وفق ما ی اطونجد الشاعر یبرز بعض أنم
  

  هُ دُ عِ سْ یُ  خیالكَ  لَ عَ لَ فَ  * * *  ى رَ المشتاق كَ  بِ االله هَ بِ 

  هُ دُ عِ بْ و تُ  كَ یْ نِ دْ یُ  بٍّ صَ  * * *  ى نَ ضَ  تَ یْ داوَ  وْ لَ  كَ رَّ ماضَ 

أن تمنحه نوما، عله یظفر بلقاء  یقسم الحصري في هذه الأبیات الشعریة،على محبوبته

خیالها بعد أن عجز عن لقاءها في الواقع، هذا هو المعنى الظاهر للبیت الشعري،لكن 

عاناه من الفراق وما بالحالة النفسیة التي عاشها الشاعروربطه  عند قراءته بتدبر أكثر

ذي یكون هو سؤال الوصل ال" الكرى، داویت ضنى"نجد أن المقصود من  الانتظاروطول 

  . من أثره أن یهنأ بنوم یرى فیه طیف محبوبته

التضاد أو التناقض،التي تمثل ركن المفارقة الأساسي  ویستمر الشاعر في توظیف بنیة

  2:في شعره، إذ یقول

  هُ دُ مِ غْ ا یُ اسً عَ نُ  أنَّ كَ وَ  * * *   افً یْ سَ  هِ تِ لَ قْ مُ  نْ و مِ ینضُ 

تضادیة غریبة، جعلتنا نقف استطاع الشاعر من خلال هذه المفارقة، أن ینقلنا إلى 

أمامها متفاجئین، فكیف للعین أن تستل سیفا من مقلتیها و تغمده أیضا، فهنا تجاوز 

المعقول إلى اللامعقول، فتمكنت هذه العیون أن تجمع بین القوة الحاصل بفعل التأثیر 

  .والفتور و الجمال
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بتوظیفه للمفارقة من شحن طاقة  أستطاعري القیرواني في قصیدته المقروءة،إن الحص

الظاهر للقارئ، والمعنى  المعنىجمالیة للنص الشعري، من خلال ذلك التناقض بین 

الكامن وراء السطور، یتطلب وعي و فهم كبیر من القارئ لكي یفك شفراته، لأن المتلقي 

  .ینجذب دائما إلى ماهو غیر مألوف

  :وارــــــالح -5

لكي یحقق الشاعر لقصیدته سمة الإیحاء وغیرها من السمات فإنه یلجأ إلى استخدام 

مجموعة من التقنیات والأدوات الفنیة التي تعینه على ذلك مستمدا بعضها من التقالید 

الموروثة للشعر كاللغة الشعریة والصورة والموسیقى، بالإضافة إلى الرمز والمفارقة 

  1.والانحراف

  .إضافة إلى التقنیات السالفة الذكر فإنه تبرز تقنیات أخرى كالحوار وأسلوب السرد

وفي هذا العنصر سنعرض إلى دور الحوار في إضفاء الإیحائیة على النصوص، وكیف 

  له أن یخلق ذلك التأثیر في ذهن المتلقي؟

إلیه  و احاسیسه إذا، لا شك إن لكل شاعر أسلوبه وأدواته التي ینقل بها أفكاره ومشاعره

و تخدم ما یرید الشاعر الوصول والهم الوحید هنا أن تفي بالغرض المنوط بها  جاربهوت

وهي التمكن والنفاذ إلى المتلقي من خلال التأثیر فیه وبسط الجمالیة حد أسره ودعوته إلیه 

  .للتفكر والتأمل

حد جلي و واضح ونمیز حواره في ثلاثة  إلىوالشاعر الحصري استعان بتقنیة الحوار 

  :شكال أ
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 ،لمشاركته أحزانه  ااستنطاقه في محاولة منه حوار الشاعر مع الطبیعة ورموزها

إلى التوجه إلى عناصر الطبیعة  هدفع ب الشاعر الذي یعیشههذا الألم الكبیر فوآلامه، 

لا یشعر ولن یتجاوب فخطابه للیل بالرغم من علمه أن اللیل جماد لا یتكلم  ومحاورتها

كما أن  ،وكذلك في وصفه للنجم بالبكاء، فالبكاء صفة یتصف بها الإنسان لا النجم  معه

 .النجم جماد لا یشعر لا یتأثر ویستحیل أن یبكي

أولا بل إنها كانت موجودة منذ  مع الحصري تظهرإن فكرة استنطاق الصامت والجامد لم 

في  الطبیعة المحیط بهم و المتمثل العصر الجاهلي، حیث ذهب الشعراء إلى استنطاق

 .الربع والطلل ومحاورة الدیار

 سماابوصفه  تنبهوا إلى أهمیة البیان العربي یعد الجاحظ من أوائل النقاد العرب الذین

جامعا لكل شيء ولقدرته في الكشف عن الوضعیة التي تكون علیها الأجسام والتي 

بفضلها یتوصل الإنسان إلى استخراج المعنى الذي یكون فیها، فالجماد الأبكم الأخرس 

  .من هذا الوجه قد شارك في بیان الإنسان الحي الناطق

ني والتي من بینها وفي هذا البیان أشار الجاحظ إلى أصناف الدلالات على المعا

و ذلك  النصبة هي الحال الناطقة بغیر اللفظ المشیرة بغیر الید"  بقوله ویعرفها صبةنُّ لا

و نام ومقیم و  ،وفي كل صامت و ناطق و جامد رضظاهر في خلق السموات و الأ

، فالدلالة التي في الموات الجامد كالدلالة التي في الحیوان الناطق .و زائد وناقص ظاعن،

: و العجماء معربة من جهة البرهان حیث یقول، فالصامت ناطق من من جهة الدلالة

من ثقى أنهارك و غرس أشجارك و جنى ثمارك، فإن لم تجبك حوارا : سل الأرض فقل"

  1". اعتباراأجابتك 
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وضح الاعتماد على الدلالات بالنصبة كي یقیم الدلیل " عتبارالاوفي كتابه الدلائل و 

هي وتدبر رباني لم یوجد اعتباطا ولیس بولید الصدفة، وإنما من صنع إلا على أن الكون

  1".فأما سیر القمر ففیه دلالة واضحة جلیلة"حیث یقول 

فالنصبة في مفهوم الجاحظ وسیلة من وسائل التواصل، بین الإنسان وتلك القوة الغنیة 

  .لقدرة الإلهیةالتي یشیر بها إلى االله، أي أن النصبة تحمل بین طیاتها معاني ا

ستعاري لم یرد اعتباطا، إنما ذهب صاحبه من خلاله إلى خلق بیان إن هذا التجسید الا

  .بلاغي حیث بث الحیاة في الجماد والحركة في السكون

 مستلطفا إیاها أن تعود إلیه وشكواه لها  ،حوارا داخلیا حوار الشاعر مع محبوبته

 .حاله بعد هجرها له و تغنیه بجمالها و حسن صفاتها  دون ذكر اسمها

 وفیه تغنى بفضائله  ،عبد الرحمانذكر اسمه حیث  ،حوار الشاعر مع ممدوحه

         وخصاله الحمیدة و باح له بمشاعر الحب و الاحترام لشخصه و علمه و مكانته

  .بینهما لتوقیعا الغیض و الغضب من الوشاة الذین حاولو و بمشاعر ا

    وهو الشاعر  ،عن طرف واحد أنها صادرة ،والملاحظ على هاته الأشكال الثلاثة

فغاب عن الصورة تجاوب الطبیعة ، عناصر الطبیعة: في غیاب تام لطرف الحوار الثاني

ویرد  كما غاب صوت ، لكن كیف للجماد أن یتكلم لها، همعه بالرغم من استنطاق

حضورا دلالیا عمیقا، یفضح  ،لیحقق من خلال هذا الغیاب ،المحبوبة وصوت الممدوح

  .مایعانیه الشاعر من ألم وحزن وتعلق بمحبوب لا یرضى وصله 

استعانته بخاصیة الوصف الممزوج بالسرد، حیث  ،وما یلاحظ على حوار الحصري

یث وكذلك مادار بینه وبین محبوبته من سرد الشاعر ما دار بینه وبین اللیل من حد

لى إو  ثم استرسل في سرد الأحداث التي شكلت الفكرة العامة للقصیدة، خطاب و نداء

                                                             
عتبار على الخلق و التدبیر، مكتبة الكلیات الازهریة، القاهرة، دار الندوة الاسلامیة، بیروت، الإل و ئالدلا ،الجاحظ 1

  .50ص،  2005ط ،.لبنان،د
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جانب السرد استعان بالوصف الذي برز في أنحاء القصیدة حیث وصف المحبوبة 

وشبهها بالغزال، وشبه ممدوحه بالشمس ووصفه بالكرم وغیرها من الصفات الحمیدة 

  .خرىالأ

بالحركة والحیویة التي یبعثها داخل ثنایا النص، فیبعد عنه  یتمیز أسلوب الحوار

وسیلة شكلیة للنفاذ إلى جوهر الأشیاء، وهي  الرداءة وینقله إلى الحركة لذلك عد الحوار

  .1النظریة التي یقوم علیها الحوار الشعري

عله  حد خطاب اللیل والتحاور معه وحوار الشاعر ینم عن خیاله الواسع والذي بلغ به

  .  یتقاسم معه آلامه وأشجانه

یتصف بالعقم لأن أطرافه غائبة فإنه استطاع من  ،وبالرغم من أن حوار الحصري

  .وتمثلت ایحائیته في صمت الحوار ،خلاله أن یضفي جمالیة على المعاني

ؤشرا على ذكائه أما براعة الشاعر في الاستعانة بالحوار بالوجه الذي وظفه كان م

 الشاعرأن التواصل یتم من خلال الحوار بین شخصین أو أكثر و  الكبیر، فنحن نعلم جیدا

الحقیقة وهي غیاب الطرف غیب الطرف الثاني وهي معادلة صعبة جسدت 

و   ن ینقل لها أمن خلال حواره مع محبوبته  أراد لذلكر عن حیاة الشاع "المحبوبة"الثاني

نه لازال في رحلة بحث عن لقاء حبیبته أو  ،حیاته و یخاطبها في حوارهنه یریدها في ألنا 

  .وتحقیق الوصل بینهما

  

                                                             
 1ط المصریة العامة للكتاب، القاهرة، مصر،شكري محمد عیاد، الهیئة :تشارلس مورجان، الكاتب وعالمه، تر1

  .251ص،2010
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نقل تجربته إلى الآخر، فإن للحوار  یمانا منا بفكرة أن لكل شاعر أسالیبه ووسائله فيإ و 

وتعتبر ، أدوات یتحقق من خلالها لیبسط تأثیره ویحقق التفاعل بین الشاعر والمتلقي

نشائیة الركیزة الأساسیة التي یقوم و یتقوم بها الحوار، وهذا ما سنحاول الأسالیب الإ

  .تسلیط الضوء علیه في دراستنا هذه

 :أسلوب الاستفهام  - أ

أن نسأل عن أمر نجهله ولا نعلمه ولكن الاستفهام في قصیدة  الأصل في الاستفهام

  :الحصري، خرج عن القاعدة والمتعارف علیه، یقول

  1هُ دُ عِ وْ مَ  الساعةِ  أقیامُ   * * *  هُ دُ متى غَ  بُّ صال ا لیلُ یَ 

  هُ دُ حَ جْ ــتَ  كَ جفونُ  لامَ ــ ـــَعفَ * * *  ي  بدمِ  فارَ تَ اعْ قد   اكَ دَّ خَ 

  2هُ دُ جِ سْ ــــیقال أهذا مَ ـــف * * *  لسه   مجْ  لُ یدخُ  كَ بُّ حِ مُ أَ 

  بدهُ زْ مُ  ى من بحركَ و طمَ   * * * ازعمو ا لمَ  تَ بْ ضِ غَ  اكَ رَ تُ أَ 

خلال هذه التساؤلات ظاهرة أسلوبیة صبغت  لغة الشاعر تكثیفا للمعاني لیشكل من 

  .وحشد الصور وتزاحم المشاعر والأحاسیس، استنطاقا لمشاعر المتلقي

كما نلاحظ على هذه الأسئلة أن صاحبها لا ینتظر جوابا لها، فهو لا ینتظر من اللیل 

نیة والنفسیة التي تكونت بینه وبین أن یحاكیه إنما أراد أن ینقل لنا تلك المشاركة الوجدا

  .اللیل

                                                             
  .143محمد المرزوقي و الجیلاني بن الحاج یحي، أبو الحسن الحصري، ص  1
  147ص  المصدر نفسه 2
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حیرة وجدانیة یعیشها الشاعر، وما هي إلا تشخیص : كما تضمنت تساؤلاته واستفهاماته

لمشاعره المضطربة بین الحب والشوق وبین البین والهجر، فكانت بمثابة التوصیف لذلك 

  .الألم النفسي في صورة غلب علیها طابع التأثیر وقوة التعبیر

 :النداء -ب

إذا أردت أن یقبل علیك محدثك ویعطیك فضل اهتمام، فإنك تستخدم أسلوب النداء 

 1.الذي یراد منه اقبال السامع على المتكلم لیعطیه اهتمامه، فوظیفة النداء التنبیه

أول  و ،"صبیا لیل ال" ، مطلعهاإن أول ما یستوقف القارئ في قصیدة الحصري

وكسب  والسامع ،في محاولة منه لفت انتباه القارئ"  یا"الأذن هو حرف النداء  تلتقطهما

وإذا كان الأصل في النداء للأشخاص، فإن الشاعر سیرد بعد هذا النداء  لمااهتمامه 

بأسلوب یغلب علیه التخییل لغرض الشكوى من طوله وتأخر انجلائه،  ،نادى على اللیل

تعبیر عن صرخة واستغاثة الشاعر، وتصویر للانفعال أما نداء الجماد هنا ما هو إلا 

  یحائیة لصورة الاستحالةإبداعیة إالمضطرم في نفسه، والذي فجر طاقة 

التي تصل حد استحالة رد اللیل وجوابه  "الوصل"،استحالة اللقاء: التي رسمها الشاعر 

ا نداؤه للیل إلا وم،عن سؤاله المؤرق والمؤلم، كما تضمن نداؤه للیل شحنات نفسیة عاطفیة

  .خراج لطاقات نفسیة عاطفیة سلبیة استفزها ذلك اللیل السرمديإ

  2:یقول الحصري

  هُ دُ ورُ تَ  دیهِ وعلى خَ   * * *مي دَ  هُ اْ نَ یْ عَ  تْ دَ حَ جَ  نْ ا مَ یَ 

  . هُ دلَّ جَ ي كیف تَ ؤادِ لفُ   * * *  اـــــران فیجْ الهُ ــــوب بالبینِ  

                                                             
  .132ص. 1992، 1الأزهر الزناد، دروس في البلاغة العربیة نحو رؤیة جدیدة، المركز الثقافي العربي، ط1
  .144-143الجیلاني بن الحاج یحیى، أبو حسن الحصري، صمحمد المرزوقي،  2
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المفتوحة لكل الناس والتي أوحت بكبر همه  ،أكدت صرخته واستغاثته ،وهي نداءات

  .التي أثقلت كاهله وأعیت قلبه، فراح یطلب السند ،ومعاناته

بوضع الخطیب  ،یجعلنا نتصور أن الشاعر "یا"لحرف النداء ،ن توظیف الشاعرإ 

    یحاءات جسده إ ،ن نتصورأو لنا ، الذي یلقي بكلمة أو خطبة أمام جمع من الناس

  .یماءات وجهه والتي تعكس حاله ووضعه بكل تفاصیلهإ وضعیة یدیه و حركاته و و 

وغرض . والأخرى فینةلیها بین الإكما تمیزت نداءات الحصري بالتكرار والعودة 

كما . ولفت الانتباه وكسب التعاطف الشاعر من هذا تهویل الأمر وتعظیمه طلبا للاهتمام

ضفاء حیویة على ین أجزاء النص وإ قق ترابطا سلسا باستطاع من خلال نداءاته أن یح

  .جوانبه بتفعیل خاصیة الحوار والتي ساهمت هي الأخیرة في كسر الملل وهدم الروتین

 :أسلوب الأمر -ج

 بعدید أسالیب الأمر دلالة منه على طلب الود والوصل من محبوبته استعان الشاعر

واستعطافها لتمنحه بعض الاهتمام وعدم الاكتراث لأمر الوشاة، فالهجر طال وزاد معه 

  .الحزن والألم

  :یقول 

 هُ دُ وَّ ــــیه عُ ـــــعل كِ بْ یَ ــــــلْ ــــــــفَ   * * *  اقــــه رمــــواك لهَ  قِ بْ یُ  مْ لَ 
1  

   2.دهــــعــــــدع به من یصـــــفلی  * * *رها  ــبـك منـــمــواهتز لا س

  . دهــلــفي الصف لیحسن أخ  * * * ه ـــــطـــســــفابعث لیصل أب

  دهـــعـــســالك یــــیــل خـــعــــفل  * * *  يصلني بهما واغنم شكر 

                                                             
  .143المرجع السابق، ص  1
  .147المصدر نفسه، ص 2



  حصري القیروانيالأول                                     سمات اللغة الشعریة في دالیة ال الفصل

 

- 63 -  

  

مشكلا سمة أسلوبیة  الأمر -النداء - ستفهامالإنشائیة الإ تكاثف حضور الأسالیب

فیوفق الشاعر  عمیقة ودلالات تفتح باب التأویل والتأمل لدى القراء تبارزة تفیض بإیحاءا

بذلك في إثارة عواطفهم ومشاعرهم ومحاكاة انفعالاتهم من حزن وفرح ووصل وهجر في 

 .   دورا في تحدید معالم جمالیاتها وأدوات فنیتها –فیها  -صورة یصبح للمتلقي

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  



  

  الفصل الثاني

  بنــاء الشــكـلي و الـدلالــيـــال

  یروانيـــالق صريـــي دالیة الحـــف 

 الوزن -1

 القافیة -2

 التكرار -3

 المحسنات البدیعیة -4

  ةالحقول الدلالی -5
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فاظ توجیها مناسبا للأ، فهو قادر على توجیه ادور مهم في خلق العبارة الشعریة للإیقاع

یقاعیة ن العبارات الإأفدون شك  یقاعیة ذات جاذبیة فنیة لدى المتلقي،إمما یخلق صورة 

  .إیقاعیةشد لصوقا في ذهن المتلقي من العبارات الغیر أ

لها  یقاعیة جمالیة شعریةإلفاظ خصائص موسیقیة تضمنها الأ"یقاع ذ یمنح الإإ 

   1."خرىأوتكوین الصورة الفنیة من جهة  من جهة  ،مكانتها في تكوین العبارة الشعریة

فقد  كان للموسیقى الفضل الكبیر في ، بین الشعر و الموسیقى ن الارتباط وثیق جدإ

اعتماد الشعر  إلىوهذا راجع ، لینا على عكس النثر الذي ضاع جلهإكثر الشعر أوصول 

والتكرار الذي یساعد على لصوقه  الحفظ سهولة من به یتسمیقاع و ما على النغم و الإ

  .في ظل غیاب التدوین في العصر القدیم  ،فرسخ في الحافظة العربیة، الأذهانفي 

  :الوزن -1

فهو القالب الموسیقي لأفكار   في القصیدة العربیة الإیقاعیةیعد الوزن من أبرز العناصر 

  .وجزء لا یتجزأ من تجربته الشعریة ،وعواطف الشاعر

على  مشتمل  وهو ،الوزن أعظم أركان الشعر وأولاها به خصوصیة"وقد عرفه ابن رشیق 

الشعر، فبدونه لا یكون الكلام  وجالب لها ضرورة وهو المعیار الذي یقاس به ،القافیة

  2".لأنه الإیقاع الذي یفضي على الكلام رونقا وجمالا ویحرك النشوة والطرب. شعرا

، داخل )0(/) (والوزن هو مجموع الأصوات المتضافرة، تشكل الحركات و السكنات،

   .البیت الشعري،لإنتاج بحر معین

                                                             
 147، ص 1صبح علي، الصورة الأدبیة تاریخ و نقد، دار إحیاء الكتب العربیة، بیروت، لبنان، ط 1
  .134ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ص 2
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من وزن وقافیة مع تحدید الروي  ،وسیقيمن القصیدة لدراسة إیقاعها الماخترنا نماذج  ولقد

  :الذي تبني علیه

  

 1هُ دُ ـــــــــعِ وْ ــــمَ  اعةِ سَّ ــــال یامُ ـــــــــــــأق               هُ دُ ـــــى غَ ـــــــمت صبُّ ــــلْ اَ  لُ یْ لَ  ا ْـ ــَی

/0/0   /0/0   ///0   ///0               ///0    /0/ 0  /// 0   ///0  

  نْ لُ عِ فَ     نْ لُ عِ فَ    نْ لٌ عْ فِ      نْ لُ عِ فَ                نْ لُ عِ فَ     نْ لُ عِ فَ     نْ لُ عْ فِ     نْ لُ عْ فِ 

  مسسا   عتم     عده   أقیا            یالي    لصصب  بمتى  غده       

  

  

 ددهُ رَ ـــــــــــ ـُی نِ ـــــــیـ ـــَبــــــــلل فٌ ــــسَ أَ              هُ ـــــقَ رَّ أَ ـــــــــفَ  ارُ ــــــمَّ ــــــسُّ ــــــــــــــلـا دَ ـــــقَ رَ 

///0    /0/0    ///0   ///0                ///0   /0/0   ///0   ///0  

  نْ لُ عِ فَ      نْ لُ عِ فَ     نْ لُ عْ فَ     نْ لُ عِ فَ                 نْ لُ عِ فَ     نْ لُ عِ فَ      لنْ عْ فَ     نْ لُ عِ فَ 

   ددهو  نیرد    للبي    أسفن                   رقهو  مما    رفأر  رقدس   سُ 

  

  

 .2هُ دُ ـــــــــیِّ ــــــجَ  لیلٌ ـــــق رُ ـــــــــعشِ ـــــلـوا            بٍ ــــــــبَ ري في خَ عْ ــــشِ  ودَ ـــــا أجـــــم

/0/0   /0/0     ///0   ///0            /0/0   ///0   /0/0   ///0  

  نْ لُ عِ فَ    نْ لُ عْ فَ     نْ لُ عِ فَ     نْ لُ عْ فَ             نْ لُ عِ فَ     نْ لُ عِ فَ      نْ لُ عْ فَ     نْ لُ عْ فَ 

  یدهو   ـلنجی     ـرقلی    ـوششع  خبب             ـریفی     ـعودش    ـماأج

                                                             
  .143، أبو الحسن الحصري، ص یحي والجیلاني بن الحاجمحمد المرزوقي 1
  .149المصدر نفسه، ص  2
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خذ من الوزن والقافیة أساسا في أقصیدة الحصري من جنس الشعر العمودي الذي و 

ن الشاعر نسج قصیدته على وزن بحر إالخاص وقوافیها ف بناءه ولأن لكل قصیدة بحرها

  .المتدارك

      همله أالذي  ،خفش تدارك به على الخلیلن الأوسمي بالمتدارك بفتح الراء لأ"

 بخببتشبیها له  صابوا بتسمیته الخببأخفش بحر متدارك الأ ،ویسمى أیضا بالمحدث

 ،و وقع مطرأشبه من وصف زحف جیش أو ما أو نغمة ألا لنكتة إالخیل فهو لا یصلح 

  . 1"و هو قلیل في الشعر العربي القدیم و الحدیث

في كل  نلفاعلن فاعلن فاعلن فاع: أن وزن الشطر من هذا البحر یونذكر العروض

سبب خفیف  0)/اعلنــــف(: سبب خفیف ووتد مجموع من تتكون  شطر و تفعیلته خماسیة

    .وتد مجموع 0//و 

نه قد  طرأ على تفعیلته الأصلیة أففي  النماذج المقطعة من قصیدة الحصري نجد     

، )0///فعلن (زحاف الخبن وهو حذف الثاني الساكن من التفعیلة لتصبح ) 0//0/فاعلن (

  ).0/0/فعلن (وعلة التشعیث 

       و أ) 0/0/ فعلن(ما إدائما  تأتين فاعلن أحیث یكاد یجمع العروضیین على 

   )0///فعلن(

  

  

                                                             
  م1922، 2ط بیروت ، لبنان،،  دار الفكر اللبناني، -عروض الخلیل -غازي یموت،  بحور الشعر العربي  1

  .211ص 
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  افیةــــلقا -2

تتكرر في أواخر أسطر  ،لیست القافیة لیست إلا عدة أصوات": عرفها إبراهیم أنیس بقوله

القصیدة وتكرارها یكون جزءا هاما من الموسیقى الشعریة، فهي بمثابة  منالأبیات 

في فواصل الموسیقیة یتوقع السامع ترددها، ویستمتع بمثل هذا التردد الذي یطرق الآذان ال

  1.فترات زمنیة محددة

  2أنواع 05تنقسم القافیة من حیث عدد حركاتها التي بین ساكنیها، إلى  :حدودها

  )0////0( أربعة حروف متحركة بین آخر ساكنین في البیت  :المتكاوسة

  ) 0///0( ثلاثة أحرف متحركة بین آخر ساكنین في البیت  :المتراكبة

  ) 0//0( ساكنین في البیت حرفان متحركان بین آخر : المتداركة

  ) 0/0(حرف متحرك بین آخر ساكنین  :المتواترة

  ) 00( اجتماع ساكنین في آخر البین : المترادفة

  .وهي أیضا من آخر ساكن في البیت مع المتحرك الذي قلبه

ـــــنالدُ  تَ ـــــــنْ أَ ـــــیـ ــال یمُ رِ ــــــوكَ            اـــــلنَ  دینُ ــــــــا والــــ ــعـ    هُ دَ ــــــــــــحَ وْ وأَ   صرِ ـــ

/0/0   /0/0   /0/0  ///0           ///0   /0/0  ///0   ///0  

  نْ لُ عِ فَ   نْ لُ عِ فَ    نْ لُ عْ فَ     نْ لُ عِ فَ             نْ لُ عِ فَ    نْ لُ عْ فَ     نْ لُ عْ فَ     نْ لُ عْ فَ 

  

                                                             
  .244، ص1952، 2إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، مطبعة لجنة البیان العربي، مصر، ط1
 ، مكتبة أهل الأثرالعربیةسعد بن عبد العزیزمصلوح، القواعد العروضیة وأحكام القافیة :بن فلاح المطیري، تقمحمد 2

 .115، ص 2004الكویت،
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  :من خلال تقطیع هذا البیت الشعري عروضیل نجد أن 

مطلقة، أطلق من خلالها  :، نوعهامتراكبة: حدها 0///0  )أوحده(، كلمةالقافیة هي 

  .الشاعر لنفسه العنان للبوح بمشاعره

 الروي:  

على ذلك  شتملاوهو صوت تنسب له القصائد أحیانا، فلا یكون الشعر مقفى إلا إذا 

  1.الصوت المكرر في أواخر الأبیات

وتنسب القصیدة له، فسمیت دالیة  الدالهو حرف " یا لیل الصب"والروي في قصیدة 

  .القیرواني الحصري

، كما لهرویا لقصیدته له ارتباط وثیق بالحالة النفسیة  الدالواختیار الحصري لحرف 

ونداءات متكررة، فراح یجهر عن  ةثاغاستتناسب مع مضمون القصیدة فالشاعر في حالة 

  .ة والجهرمكنوناته وآلامه، فكان حرف الدال معین له لا تصافه الشد

، فهو في حالة لهإن اختیار الشاعر لبحر المتدارك سریع الإیقاع یناسب الحالة النفسیة 

  .انفعال وغضب ممزوج بالحزن

أضفت موسیقى القصیدة جمالیة فنیة بدیعة لما أحدثته من أثر كبیر في التأثیر في نفس 

  .المتلقي الذي وجد نفسه طرفا فاعلا في القصیدة

ضفاء روح إلیها هروبا من حزنه وسعیا منه لإ ئالحصري إلا فسحة یلتجوما موسیقى 

  .التفاؤل في نفسه الأمل و

  

  

                                                             
  .245إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، ص 1
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  :كرارـــــــالت - 3

التي  مها العرب في أقدم نصوصهترفیعد التكرار ظاهرة فنیة تعبیریة في النص الأدبي، عَ 

ونفسیة یفرضها السیاق ویكشف عن  نفعالیةافهو یحمل في ثنایاه دلالات  ،لیناإوصلت 

   .الأحاسیس والأفكار التي تجول في الذهن

الناقد المغربي  ا ماعبر عنه ذالتكرار أحسن ما یكون في الألفاظ دون المعاني  وهأسلوب و 

فأكثرها یقع  سن فیها و مواضع یقبح فیهاحْ لتكرار مواضع یَ لو :" بقوله  القیرواني ابن رشیق

فإذا تكرر اللفظ و ، التكرار في الألفاظ دون المعاني، وهو في المعاني دون الألفاظ أقل

   1."المعنى فذلك الخذلان بعینه 

بكثرة  عند الشعراء العمیان وذلك بسبب  هنجدالأسلوب لا یخلو منه الشعر العربي و  اوهذ

  . لحاحالتأكید و الإ ملاء لا الكتابة  فیكون الغرض منهلإاعتمادهم على ا

الأسلوب في  افقد اعتمد على هذ ،صري القیرواني هو من الشعراء العمیانوبما أن الحُ  

ا الوقوف على هذویمكننا  للقارئانه حز أ أحاسیسه و وتمریر تجربته الشعوریة لنقل قصیدته

  : لى إقسم التكرار الوارد فیها حیث ین تنا للقصیدةالنوع من الأسالیب من خلال قراء

  : تكرار الحرف  3-1

 یقاع المتحرك الذي یتركب منه النص الشعريیعد تكرار الحروف المنطلق الأول في الإ 

هو یقتضي تكرار حروف بعینها في الكلام مما یعطي الألفاظ التي وردت فیها تلك 

  .روف أبعاد تكشف عن الحالة النفسیة للشاعرحال

                                                             
  .73ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ص  1
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من مفاصل تجربة  ،ایعد مفصلا رئیس الواونلاحظ في القصیدة أن تكرار حرف العطف و 

  .الشاعر وسندرج بعض الأبیات للتمثیل لا للحصر 

  1 هُ دُ مِ غْ ا یُ سً عانُ  نَ أَ كَ وَ * * *   افً یْ سَ  هِ تِ لَ قْ ــــو من مُ ضُ ــــنْ یَ 

   هُ دُ ورُ تَ  دیهِ وعلى خَ  * * *  يْ مِ دَ  اهُ نَ یْ عَ  تْ دَ حَ جَ یامن  

  2هُ دَ نَ هَ مُ وسیاسته و *  * *   هُ تَ اسَ ـــــئَ رِ  هُ تْ طَ ـــــتى أعْ ـــــح

فلا یخلو بیت الشعري منه  " الواو"ما نجده في قصیدة الحصري هیمنة حرف العطف 

یحمل دلالات و معاني مختلفة فهو  ، وتوظیفه بصورة مكثفة مرةحیث تجاوز سبعین 

فهو لازال یتخبط في أحزانه و النفسیة التي یعیشها الشاعر  الحالة یعبر عن استمراریة

حرف  أسهمقاعیة  كما إیفأدى وظیفة تبلیغیة تواصلیة  ما منح القصیدة حركة  آلامه

  .لتحام الأبیات الشعریة فهو یفید الجمع و المشاركة االعطف في ربط و 

   3:ومن ذلك قول الشاعر  فيوهو حرف الجر  خرآقف عند حرف نو 

   هُ دَ دَ ؤْ فوق سُ تَ ــ ـَف كــــاوز * * *  الأصل وزارته يْ فِ  تْ عَ فَ شَ 

   هُ دُ دُ شَ لكل في الحرب تَ   * * * هِ تِ زَ ـــــ ـِین في عــــــن لــــهی

   دهُ ـــزهفي المال تُ  وبقيً * * *   بهُ ــــغرَ تُ  لكِ ي المُ ــــــا فدً بُ وَ 

فقد تجاوز عشرین مرة، وظفه الشاعر لیبین لنا صورة ، القصیدة في "في"برز حرف الجر 

القوي على  الطیب ثبات الصفات الحسنة للممدوح فهو ذو الأصل الشریف إمحتملة في 

  .حیم على الضعفاءر الأعداء ال
                                                             

  143بن الحاج یحي، ص  محمد المرزوقي و الجیلاني 1
  144المصدر نفسه، ص 2
 145المصدر نفسه،  ص   3
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  :ویقول أیضا

  1ن ینشدهُ ت مححتى فض * * *  بِ دَ من أَ  تْ رقَ  واشٍ وح

  2دهُ ـــــــــمَ حْ یَ سَ فَ  انیَ ملك الدُ  * * * دهر وزاَركَ یا ال من ذمَ 

  دهُ ـــــعـــبه من یصْ  فلیدعُ   * * * ا ــَــمنبره سمكَ لإ زَ واهتَ 

ا یقاعیة ونغمً إحركة  الشعریة أكسب الأبیاتمن  قدالجر  ففالشاعر بتوظیفه لحر 

ا، فهذا الحرف ینقلنا من حال إلى حال آخر لإدخال المتلقي في جو الشاعر موسیقیً 

  .هذا الحرف ضم جزئیات المعنى وتوحیدها فاستطاعومشاركته التجربة الشعریة 

والاتساق بین  الانسجامبالإضافة إلى حروف المباني التي كان لها دور كبیر في تحقیق 

  :الأبیات في القصیدة نذكر منها

حیث كان له حضور مكثف في القصیدة وهو من الحروف الشدیدة : ةحرف الهمز 

  .فقد وظفها الشاعر لیعبر عن استحسانه لممدوحه الاستحسانالمستقبل تدل على نوع من 

  .وهو حرف مائع یتمیز بالجمال كما أنه یحمل دلالة القوة والثبات: حرف اللام

  ...).الهاء، الدال، المیم(وغیرها من الحروف 

  

  

  

                                                             
  145ص   المرجع السابق 1
  146المصدر نفسه،  ص  2
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 :تكرار الكلمة  3-2

لأنها تعبر عن  فعالاً تكررت بعض الكلمات في قصیدة الحصري وتكرارها یشكل عنصرا 

  1:على الشاعر و من ذلك قوله الحالة النفسیة التي سیطرت 

  هُ دُ ـعِ وْ مَ  الساعةِ  أقیامُ * * *  هُ دُ ـمتى غَ  بُّ الصَ  لُ یْ لَ  یاَ 

  هُ دُ وَ زَ تَ هل من نظرة تَ * * *  دٍ ــیقضي أو بعد غ وغداً 

اختزل من خلالها   في هذا السیاق كلمة محوریة  المكررةالغد یجعل الشاعر من كلمة 

وتعبه من طول الإنتظار، فهو یأمل في غد جدید یخلصه من   كل مشاعر الخوف والقلق

  .ویكون موعدا للقاء الأحبة  آلامه و  معاناته

  2:ونجد أیضا

  دهُ اه ولم تقتل یَ نَ یْ عَ   * * *  تْ لَ تَ قَ  نْ مَ لِ  بَ نْ ذَ  لاَ  لاَ كَ 

  هُ دُ ـــــتعمنك لا تَ ـــظُ وأَ   * * *  ليتْ من قَ  عیذكَ إني لأُ 

للتعبیر عن المشاعر المؤلمة التي یعیشها، فالقتل المقصود  القتلاستعمل الشاعر كلمة 

هنا هو قتل العواطف والأحاسیس والروح التي تهوى وتعشق فقد أحال الشاعر كل هذه 

  .المعاني إلى المتلقي عن طریق نغم موسیقي ناتج عن تكرار الكلمة

أي أننا نجد ، ، الذي یعتمد على جذر ما تكرر من الألفاظالاشتقاقيكما جاء التكرار 

یسعده، أسعده، (كلمتین مشتقتین من الجذر اللغوي نفسه، كتوظیف الشاعر لكلمات 

  ).كرم، كریم: (، ونفس الشيء لــسعد تعود إلى جذر لغوي واحد) سعدت

                                                             
  143محمد المرزوقي و الجیلاني بن الحاج یحي،  أبو الحسن الحصري،  ص  1

  .143المصدر نفسه، ص   2
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فتوظیف الشاعر لهذه الكلمات، عمل  نعم تنتمي لجذر) نعم، نعماك، أنعمت( وأیضا 

  .ن النغم الموسیقي الذي أحدثتهعلى إبراز المعنى وتأكیده، فضلا ع

م في خلق تماسكا وانسجاما  أسه مما لقد شكل التكرار في قصیده الحصري ظاهرة لغویة

عبرت عن فكر الشاعر والحالة النفسیة التي عاشها من خلال الإلحاح والتأكید فالتكرار 

دعم الرؤیة أن یشكل بناءا ممیزا للقصیدة و  أستطاعبما یخلقه من نغمة موسیقیة متناغم 

  .  التي ینطلق منها الشاعر

  المحسنات البدیعیة -4

علم البدیع فرع من مباحث علم البلاغة، نال اهتمام كبیر من قبل النقاد و الدارسین، یلجأ 

و شعرهم لونا من الإبداع ضفى على عباراتهم یإلیه الشعراء عادة لما له من مزایا وجمال 

في تحسین اللفظ و المعنى، وعلیه فإن المحسنات  اكبیر  ادور  یؤدياللغوي المحكم وهو 

  .البدیعیة معنویة كانت أو لفظیة، تعد الروح التي تسري في القصیدة 

  :المحسنات المعنویة وجمالیتها 4-1

وعلامتها أنه لو غیر اللفظ بما  لاهي التي یكون التحسین فیها راجع إلى المعنى أو " 

  1.لم یتغیر المحسن المذكور، فالغایة منه تحسین المعنى یرادفه

وقوف على أبرز المحسنات المعنویة التي تم توظیفها في بال هذا المقاموسنقوم في 

  :نذكر منهاالقصیدة 

  

                                                             
، 1، مدخل إلى البلاغة العربیة، المعاني والبیان والبدیع، دار المیسر، عمان، الأردن، طأبو العدوس مسلم یوسف 1

  .237، ص2013
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 الـــطبـــاق:  

تنوعت حیث ، الحصري الطباق من أبرز ألوان البدیع حضورا بعد المبالغة في قصیدة

الجمع بین " في تعمیق التجربة الشعوریة لدى الشاعر فهو یقوم على  أسهم أنماطه مما 

الضدین أو بین الشيء وضده في الكلام أو البیت الشعري، كالجمع بین اسمین متضادین 

لها مثل ویذل، وكذلك الجمع بین حرفین  عزی مثل النهار أو بین فعلین مثل اللیل و

  1".وعلیها 

  :وللطباق أنواع منها

 .هو ما صرح فیه بإظهار الضدین :جابطباق الإی -

 .هو ما لم یصرح فیه بإظهار الضدین :وطباق السلب -

لقد استعان الحصري بهذا المحسن المعنوي الطباق في كثیر من أبیات قصیدته، و سنقف 

  2:في هذه الدراسة عند بعض النماذج المنتقاة، یقول الشاعر

  .هُ ریدُ عَ حظ مُ اللَ  كرانُ سَ   * * *  جنى فمه والخمرُ  احٍ صَ 

  .مدُ ـــــغا یُ اسً عَ ــــوكأن نُ   * * *ا  ــیفً ـقلته سَ و من مُ ینضُ 

فالشاعر یعبر عن جمال ) یغمد ≠و ضین(و ) سكران≠صاح (الطباق بین الأفعال یظهر 

على وخضوع إلا أنها ذات أثر قوي  استسلامعیون المحبوبة الفاتنة وما یبدو منها من 

  .الطباق أسهمت في وانسجام المعنى وتأكیدهفبنیة . كل من رأي جمالها

                                                             
 .77ت، ص.عبد العزیز عتیق، علم البدیع، دار النهضة، بیروت، لبنان، د ط، د  1
 .143محمد المرزوقي و الجیلاني بن الحاج یحي، أبو الحسن الحصري، ص  2
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التي یعیشها من ألم الفراق وشوقه للقاء الأحبة فالبعد قد  ةكما یصور الشاعر مدى المعانا

  1، فیقولأضنى روحه وجسده

  .عدهُ بْ تُ  رُ الدهْ  وظروفُ    * * *  مُ قاءكُ لِ  تاقُ شْ هوى المُ یَ 

 لامهفكان سبیلا للكشف عن أحاسیس الشاعر وآ) تبعده  ≠لقاءكم ( طابق بین ال یظهر

قصیدة رنینا موسیقیا المما أضفى على فأسهم هذاالطباق في توضیح المعنى و تأكیده 

  .جذابا

  2:ویقول أیضا

  .دهیولم تقتل  عیناه  * * *  كلالا ذنب لمن قتلت

یتحفنا الشاعر في تصویر حالته مع محبوبه ) لم تقتل  ≠قلت ( فمن خلال طباق السلب 

ألمه و  لقاءها، لم یحملها ذنب انتظارفرغم ما عاناه من ألم بسبب هجرها له وطول 

وذلك من خلال تكرار  ضفاء جمالیة على البیتإو  هم الطباق في تقویة المعنىأس  .حزنه

 لم تقتللنقیضها  قتلت من الدلالة الحقیقة هاوتحول) لم(الدال نفسه لتأتي أداة النفي 

  .انسجام بنیة النص فعملت على

والتي لها  القصیدة المدروسة في  في الأبیات الشعریةالتي ورد بینها طباق الكلمات و من 

، )یعقد ≠یحل (، )ینشر ≠یطوي ( ، )تعبده ≠یندیك (، )فأرقه ≠رقد(  الأثر البلاغي نفس

             ).أسود ≠أبیض (

                                                             
 144، ص المرجع السابق 1

  144المصدر نفسه، ص  2 
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مشاعر  استثارةو  تصویر مشاعر الحزن و ألم الفراق في هكذا یؤدي الطباق دورهو 

المعنى وتأكیده كما  توضیح افة إلى ضالمتلقي الذي یتعاطف معه و یعیش معاناته بالإ

  .ترتاح له النفس و یكسب الأسلوب عذوبة ووقعا تطرب له الآذان

 الغةـــالمب:  

البدیع المعنوي یبلغ فیه الوصف ذروته ویصل إلى  من فن العربي المبالغة في الشعر

  .بین الواقع والخیال فیه مزجمعاني حیث یُ الأعمق 

بعد نهایاته أأن تبلغ بالمعنى أقصى غایاته، و  ةالمبالغ: " بقوله* یعرفه أبو هلال العسكري

  1".عنه على أدنى منازله وأقرب مراتبه ،راةاقتصر في العبتولا 

نوع من  هابل ینقلها بصورة فنیة فیقع قائق كما هي في الواحالشعر لا ینقل الأي أن 

حیث یبلغ الشعر أقصى ما یمكن في وصف التعبیر الجمالي المبالغة في التصویر و 

  .المتلقي ویستأثر باهتمامهیجذب  الذي  الشيء

 ةمرفوضویجب للمبالغة أن تكون مقبولة في حدود معنیة ملائمة لموضعها وألا تكون 

  .تؤدي إلى قلب الحقائق

في نفسیته  جوانبعن تكشف  المبالغة مظهرا رئیسیا في قصیدة الحصريتكاد تكون و 

فكانت المبالغة  ،موعد لقاء الحبیبة انتظارفهو من جهة یعبر عن حزنه وألمه من طول 

ومن جهة أخرى یمدح ویستعطف أمیر مرسیة  ،التي عاشها وسیلته لنقل صور المعاناة

                                                             
ت .، د2علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر العربي ،ط:تحأبو هلال العسكري، الصناعتین،   1

  . 378ص

 - ه920(هو الحسن بن عبد االله بن سهل بن مهران العسكري، لغوي وشاعر وأدب له مؤلفات كثیرة، :العسكري*  

  .)م1005
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 وكما نعلم أن المبالغة سمة بارزة في المدح منذ عصور قدیمة ،لرفع التهمة عن نفسه

  .غایات فنیة و جمالیةلتحقیق  أداةتمثل  آخر ومن جانب

  1:وسنقف على بعض النماذج للمبالغة في القصیدة، یقول الشاعر

  .هُ دُ صُ رْ یَ وَ  اهُ عَ رْ یَ مما   * * *  هُ لَ  قَ رَ وَ  ه النجمُ كاُ بَ فَ 

الشاعر في التعبیر عن معاناته فرسم صورة اعتمد فیها عن حسه الخیالي تبتعد عن بالغ 

فالشاعر  و ألمه شاركه حزنهی و جعل منه إنسان الواقع شخص النجم في صورة حیة

وتعمل هذه  ،عندما ینام العشاق ،ما تبقى من اللیل معه كملیُ  ،أي ساهر بحاجة لسامر

  .لدى المتلقيوهي الحالة  ،الشعري بالبیت المبالغة على تضخیم الصورة الخاصة

  2.ویصف الشاعر حالته، فیقول

  .عدهُ بوتُ  نیكَ دْ یُ  بً صَ   *  * *   ما ضرك لو داویت ضني

  .دهُ وَ ـــعُ  هِ ـــیلَ یبك عَ لْ ــفَ   *  * *   قاً ــرم هُ ــل واكَ ــَق هبْ م یُ ــل

 حبالتي وصل إلیها بسبب الفراق وهجر من یُ  ةحاللل ةً صور یقدم الشاعر في هذه الأبیات 

كلمة  هوهذا مادلت علی المعنى و الإیحاء به فلم یجد خیراً من المبالغة لتصویر هذا

 على جله، فالبكاء یكون عادةلأ هوقرب قواهأنهك  يالذ الجسدي شدة المرضوهي  "ضنى"

                                                             
  .143، أبو الحسن الحصري، ص یحي والجیلاني بن الحاجمحمد المرزوقي   1
  .143المصدر نفسه، ص 2
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ق الشاعر في كه في الحب، فقد وفالموت وهنا مبالغة في تصویر هلا على شارف من

  .إیصال المعنى للمتلقي وشرحه وتوضیحه

  1.أمیر مرسیة ویقول الحصري مادحاً 

  .هُ دُ شِ رْ فرأیك یُ  لَ أو ضَ  * * *   هُ رُ صُ نْ ك یَ شفجی لَ إن ذَ 

  .هُ دُ ورِ فحوضك یُ  آنٌ مْ ظَ  * * *  ةٍ  ــَیـــِنـــمْ ى أُ ــــــــأو راح إل

الأمیر بصفات العطاء والكرم والجود فهو لا یرد من یطرق بابه طالبا  یمدح الحصري

د بالوروففي وصفه للحوض  ستعطف الممدوح بطریقة غیر مباشرةالعون وكأن الشاعر ی

غاثة الناس، فأضفت نوعا من الفخامة لإمبالغة أظهر فیها سعي الأمیر  ،ل الساعيدب

المحسنات یعمل على سلب القارئ نحو فضاء یسمح والتشویق وبالتالي فإن هذا النوع من 

بالإضافة إلى زیادة البهجة والرونق متعة له بأن یستخدم خیاله فیحقق بذلك نوع من ال

  .بالجمال والارتفاع

         بحسن الخیال  اقترنتقد ، أن ظاهرة المبالغة "یالیل الصب"یجد القارئ لقصیدة 

فكما یقال عند العرب قدیماً  كشف عن الشعر المبدعفكان لها قیمة عظیمة في ال والتخییل

بتحسین و تجوید الكلام  فهذا التعبیر عمل على إثراء النص الشعري أحسن الشعر أكذبه

  . رو تجسید التجربة الشعوریة للشاع ونقل

  

  

                                                             
  .146 ،ص المرجع السابق 1
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 مراعاة النظير:  

وما والتناسب والتوفیق وهو جمع أمر "وله عدة تسمیات منها ائتلاف اللفظ مع المعنى 

  1.الشمس والقمر بحسبان: یناسبه لا بالتضاد نحو

في عدة نماذج في قصیدته نذكر  ،شاعر على هذا المحسن البدیعي المعنويالوقد اعتمد 

  2.منها قوله

  .هُ دُ صُ رْ ویَ  اهُ عَ رْ مما یَ   * * * له قَ رَ وَ  النجم كاهُ بَ فَ 

شاركت الطبیعة أحزان الشاعر فبكى النجم علیه ورق حاله فقد ناسب الشاعر في هذا 

  .هتمامالاكلها مأخوذة من معنى واحد وهو " رق له، یرعاه، یرصده" البیت بین 

  3.ویقول أیضا

  .فعلا م جفونك تجحده * * *  خداك قد اعترفا بدمي

تناسب وتآلف فكل منها جزء من جسم  فهنا" ، دمي، جفونككخدا" من مراعاة النظیر 

 أدركناالإنسان، وإذا  وضعنا في الحسبان أن استعمال هذه الألفاظ مجازي لا حقیقي 

الذهن في  استحضارالجمالیة التي یحققها استخدام معان تنتمي إلى بیئة واحدة، فكان 

  .معجم الأشیاء المتقاربة في الواقع أمر محبب للنفس

  

                                                             
م، 1904، 2عبد الرحمان البرقوقي، دار الفكر العربي، ط: الخطیب القزویني، التلخیص في علوم البلاغة، تح  1

  .354ص

، هو محمد بن عبد الرحمان بن عمر، أبو المعالي، جلال الدین القزویني أصله من مدینة قزوییني الخطیب القزویني*

  ).1338متوفي 1268(من أهم مؤلفاته الإیضاح في علوم البلاغة 
  .143، أبو الحسن الحصري، صیحي محمد المرزوقي والجیلالي بن الحاج 2
  .143المصدر نفسه، ص 3
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  .1وحهویقول أیضا یصف ممد

  .وتقى في الملك یزهده * * *  رغبهیُ  في الخیرِ  ىً دَ وهُ 

بینهما لیعبر  عحیث جم" ، تقى، یزهذهى، الخیرده"ناسب الشاعر في هذا البیت بین  

  .عن تدین ممدوحه، فهو یسعى ویرغب في فعل الخیرات مما جعله یزهد في الملك

  2.ومن مراعاة النظیر قول الشاعر

  .هُ دَ هنَ ومُ  تهُ یاسَ وسِ * * *  تهُ ئاسَ رِ  طتهُ عْ حتى أَ 

، جمع الشاعر بین الصفات العظیمة لممدوحه ما یدل "رئاسته، سیاسته، مهنده"تمثل في 

على جدارته بالإمارة فهو زعیم محنك یتصرف بذكاء وفطنة، یواجه أعداءه بكل قوة وهذا 

  .التناسب یكسب الكلام تلاؤما واتساقا

  3.یشدد المقربین من الممدوح، حیث یقول ولكي یدر الشاعر عن نفسه التهمة

  .ومقصدهُ  لهُ رسِ ومُ   * * *  اتبهُ وكَ  صرِ ر العَ فوزیُ 

 نتمون إلى حاشیة الأمیریوهم "  الوزیر، الكاتب، المرسل، المقصد" م الشاعر بین  ءلا

والأثر الذي أضفاه هذا المحسن البدیعي توضیح المعنى وتأكیده والجمع  ،وممن یثق فیهم

  .بین عدة ألفاظ تنتمي لبیئة واحدة

 اوتناغم اوتآلف االشاعر لهذا المحسن المعنوي أضفى على النص الشعري انسجاماستخدام 

  .الحس الجمالي ظیقاإ و  وهي أمور لا یشك أحد في انتمائها إلى الجمال

                                                             

  .145المرجع السابق، ص 1

  .145المصدر نفسه، ص  2
  .148المصدر نفسه، ص  3
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فإن المعاني المتناسبة یعزز بعضها دلالة بعض  ،تأكید المعنى وتقویتهكما یعمل على 

 .وینمیها

  و جمالیاتها المحسنات اللفظیة 4-2

وإن حسنت المعنى أحیانا   اللفظیة الغایة منها هي تحسین اللفظ البدیعیة المحسنات"

  1.تتبعا، وعلامتها أنه لو غیر اللفظ الثاني إلى ما یرادفه زال ذلك المحسن

 التصريع:  

وأما التصریع فیجري مجرى القافیة ولیس الفرق بینهما إلا أنه : ، فقال*عرفه ابن سنان

في آخر النصف الأول من البیت والقافیة في آخر النصف الثاني منه فتكون نهایتي 

  .الشطرین واحدة في البیت الشعري وبقافیة واحدة

  أول ما یطرق السمعجود الحصري مطلع قصیدته بهذا المحسن اللفظي، فكان 

  .أقیام الساعة موعده* * *  یا لیل الصب، متى غده

وعلى هذا ). 0///فعلن ( خبونةحیث العروض فیها  م) الخبب(البیت من بحر المتدارك 

وقد ارتبط المعنى ). غده، موعده(جانس الشاعر بین الشطرین فجاء التصریع في قوله 

عن  لئلیتسافي الشطر الأول  الانتظارعن قلقه وحیرته من طول  ربینهما فالشاعر یعب

وقد بعث هذا المحسن اللفظي نغما موسیقیا من  اهذ ه في الشطر الثاني،موعد انتهاء

  .تكرار حرف الدال فأكسب الكلام حسنا وجمالا

  

                                                             
  .239أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربیة المعاني والبیان والبدیع، ص مسلم یوسف  1
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 رد العجز على الصدر:  

المتفقتین أحدهما في صدر البیت وهو جعل أحد اللفظتین  ألوان الإیقاع الموسیقي لون من

أول من تكلم عن هذا المحسن البدیعي هو عبد االله بن  ،الشعري و الأخرى في عجزه

، یهب النص الشعري جمالاً 1"هو رد اعجاز الكلام على ما تقدمها: "بقوله* هعرفالمعتز 

  .و یعمل على الربط بین الأبیات الشعریةموسیقیاً 

  2:، قولهالحصريومن أمثلته في قصیدة 

  .هُ دُ یَ  لْ تُ قْ ولم تَ  اهُ نَ یْ عَ * * *  تْ لَ تَ قَ  نْ مَ لِ  بَ نْ ذَ  لاَ  لاَ كَ 

 حزنه ومعاناته التي یعیشها في حیاته بسبب هجر محبوبتهصري في هذا البیت بین الحُ یُ 

فهو قتل المشاعر و  و المقصود بالقتل لیس بمعناه الحقیقي قتلهي  من أنها سبباً   رغمالبف

  .من قتله یبرأهاو  یحقد علیهالم  أن  إلاعذاباته،  زیادةو  العواطف

في نهایة  الواردة )قتلت( قوله صدر فيالویظهر استخدام الشاعر لفن رد العجز على 

وضوح في وقد أسهم هذا النوع من المحسن  في حشو العجز الواردة )تقتل(الصدر و

  .وترابطه معنویا البیت والوقوف على المعنى المراد

  3:ول الحصري أیضاویق

  .هُ دُ عُ سْ بك أَ  لاَ إِ  تْ عَ لَ طَ   * * * وما قِ رْ الشَ  أیامُ  تْ دَ عِ سَ 

                                                             
  .62، ص212، 1عرفان مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافیة، ط: ابن المعتز، كتاب البدیع، تح  1

  ).م909 - م861( العباس، أدب و شاعر،  عبد االله ابن معتز، أحد الخلفاء العباسیین كنیته أبو *
  .143محمد المرزوقي و الجیلاني بن الحاج یحي، أبو الحسن الحصري، ص  2
  .147المصدر نفسه، ص  3
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بلاد  أهل سعادةل یرهصو الشاعر هنا یمدح عبد الرحمن بن الطاهر، أمیر مرسیة، بت

فكیف سیكون  شرق،مأهل ال فإن كان هذا هو حال الحكم، ممدوحه بتولي العربي المشرق

  .هذه الإمارة و أمیرهاوهم أهل  ،العربي المغربحال أهل 

من  في نهایة العجز البیت الشعري، و بدایة  سعدت قولهفی المحسن المعنويهذا  ورد

مما أضفى على  ، و تقریره في ذهن القارئ،إلى اتساق وانسجام المعنى ذلك ، أدىالبیت

  .البیت نغما موسیقیا موحدا، ربط صدر البیت بعجزه

  1:جمالیة هذا الفن أكثر، یقول الشاعر نبین ونقف على مثال آخر لكي

  هُ دُ ـــــیجَ  لٌ یْ لِ ـــــقَ  رُ ـــــــــــــعْ ــــوالشِ   * * *  بٍ بَ خَ  يْ فِ  يْ رِ عْ شِ  دَ وَ جْ ما أَ 

  وبمسجده فِ رْ الصَ  وقِ في سُ   * * *  ةُ جُ ـــرَ هْ اوي بَ ــــولاك تســـل

یجمعهما اشتقاق و شبه  الشعر –شعري : العجز على صدر البیت الشعري، نحو جاء رد

و أثر الخبب  زحافجودة وحسن شعره فكلامه سریعا یسیرا بسبب بیفتخر أراد الشاعر أن 

  .في البیت الشعري او انسجام اتلاؤم  نلاحظ ذلك في توضیح المعنى و تأكیده كما

عمل على زیادة توضیح و تعمیق المعاني وتقریرها في  یمكن القول أن هذا الفن البدیعي

و ترابط بین الأبیات  القارئ، حتى تصبح واقع لا مجال للشك فیه وتحقیق انسجام ذهن

جمالا فنیا یستولي على  أكسبهاو  في توفیر الثراء الموسیقي للقصیدة  أسهمكما  الشعریة

  .ذهن وقلب المتلقي

   

  

                                                             
 .149المرجع السابق، ص  1
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 الحقول الدلالیة -5

تعد نظریة الحقول الدلالیة من أهم أبواب علم الدلالة في الدراسات اللغویة حیث حظیت 

كبیر في العصر الحدیث خاصة فیما یتعلق بتطبیق النظریة على الأدب شعرا  باهتمام

  .الكلمة وما یرتبط بها ةونثرا ففتحت آفاق لدراس

عبارة عن قطاع من المادة یعبر عن : "والحقل الدلالي كما عرفه عمر أحمد مختار 

ضها مجال الخبرة اللغویة یهدف إلى جمع مجموعة من الكلمات التي تترابط مع بع

البعض ضمن حقل دلالي واحد والكشف عن مجموع العلاقات التي تصل كل منها 

  1.بالأخرى وصلة كل كلمة بالمفهوم العام للحقل الدلالي

فهي تقوم على تصنیف الكلمات تحت عنوان واحد یجمعها، والبحث في الخلفیات الفكریة 

ت وأوجه التشابه والاختلاف والكشف عن العلاقا، والدلالیة التي تقف وراء هذا الاستعمال

  .وي تحت حقل معینضبین الكلمات التي تن

والجدیر بالذكر أن العرب القدامى قد تفطنوا لفكرة الحقول الدلالیة قبل الغرب من خلال 

تألیفهم للرسائل اللغویة الصغیرة التي ظهرت في بدایة التدوین حیث قاموا بجمع الكلمات 

  2.ت عنوان واحدالخاصة بموضوع واحد ودرسوها تح

فالمعجم الشعري عبارة عن كلمات تعبر عن الإحساس الشعري والحالة النفسیة للشاعر 

والكشف عن العلاقات الدلالیة في كل حقل لا تخرج أن تكون علاقة ترادف، تضاد، 

  .شتمالالإتنافر، علاقة الجزء من الكل و 

                                                             

.80، ص1998، 5عمر أحمد مختار، علم الدلالة، دار الكتب، القاهرة، مصر، ط  1  

.85المصدر نفسه، ص: ینظر  2  
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ملفتة لأي قارئ  يوه ي القصیدةوسنسعى في هذه الدراسة لتحدید الحقول الدلالیة البارزة ف

  .متذوق

  :الإسلامیةحقل الألفاظ  5-1

طغیان الكلمات الدینیة و " یالیل الصب"ها عند قراءتنا لقصیدة دإن أول ملاحظة نرص

قیام الساعة، صنم، ، لفظ الجلالة االله: ( ومن ذلك قول الشاعر، الإسلامیةالألفاظ 

ر الباطل، شفعت مولى، فضائل، الشیطان، اللذات، تزهده، هدى، تقى، أعبده، الخی

الملك، فلیدع، رحمته، نعم، تبت یده، كفرت، أحمده، الدین، سلام االله، المعروف، الوعید، 

 ).منبر

في تكوین معجمه الشعري من خلفیته الفكریة فهو متشبع بالثقافة  الشاعر انطلق حیث

سلامیة، حافظا للقرآن الكریم عالم بالتفسیر والفقه والحدیث، فبدى تأثره بالثقافة الإ

  .سلامیة جلیاالإ

  :حقل الحزن 5-2

حقل الحزن كلمات تشیر إلى معاني مجردة، نستشعرها بأنفسنا، فقد فاضت أحزان  احتوى

أسف، فبكاه، خوف، :( الشاعر، عبر عنها بإنتاج علاقات جدیدة من الدوال نذكر منها

یشرده، فیریق، فلیبك، یقضي، الدمع، البعد، ینكده، البین، الهجران، العقاب، ضنى، رمقا، 

 ).الظلم، القتل

 وحزنه ألمه عن تباط الكبیر لحقل الحزن بالحالة النفسیة للشاعر، فهو یعبرنلاحظ الار 

ه بینه وبین أمیر مرسیة ؤ بسبب فقدان محبوبته من جهة وسبب الوشایة التي أحدثها أعدا

  .من جهة أخرى
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وربما كان هذا الحقل متنفسا للشاعر عبر فیه عن معاناته التي عاشها والنكبات التي 

ه بدءا من فقدانه لأمه وأبیه ثم بصره إلى هجر زوجته له لیتعرض تعرض لها في حیات

  .لفاجعة كبرى وهي فقدان أعز أبنائه، فانعكس هذا في تكوین معجمه الشعري

  :حقل الحب 5-3

فقد تغنى الشعراء ، القدیم العربیة منذ بدایة الشعر العربي للحب حضور دائم في القصیدة

ها ب ارتسمسمة معنویة  وهوفالحب أسمى المشاعر والأحاسیس ، باتهمالجاهلیون بمحبو 

 .الدلالي الحقل

: و المتمثل في قول الشاعرویضم هذا الحقل كل الكلمات التي تنضوي في مفهوم الحب 

اك، الشوق الصب، السمار، كلف، هیف، أغیده، أهواه، العشاق، المشتاق، یسعده، هو (

جمیلا،  ،حبك، صلنىمت، أسعده، یهوى، أعذب، الحب، سعدأ اللقاء، أحلى، الوصل،

  ).، جیده، الود يغن

هذه الكلمات تعبر بصورة مباشرة عن دلالتها المعجمیة تحمل معاني الحب والتغزل  

وطلب الوصل واللقاء حتى لو كان في النوم، فخیالها یسعده ویذهب عنه ألم  ةببالمحبو 

  .الفراق وطول الانتظار

  :حقل الطبیعة 5-4

الجدید بدأ مع الشعراء الجاهلیین   لیس بالأمر بالطبیعة وتوظیف مفرداتهالشعراء تأثر ا

ظهر تأثره بسحر   عاش في البیئة الأندلسیة الشاعروبما أن  واستمر مع العصور

: فوظف في قصیدته مجموع من الكلمات ترتبط مباشرة بحقل الطبیعة نذكر منها ،طبیعتها

نص، الشمس، النار، الصخر، سقاه، ندى، أورق، اللیل، النجم، الغزال، شركا، تصیده، ق(

 ).زرعت، الریح، البدر، الدر، التغرید، یحصده
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ویظهر عمق التجربة الشعوریة الذاتیة عند الشاعر من خلال توظیف عناصر الطبیعة أو 

العكس فنرى طبیعة جدیدة كما لو كنا لم نراها من قبل فتصبح ملاذ الشاعر ومتنفسه 

  .وآلامهیعبر بها عن همومه 

  :حقل المدح والثناء5-5

الطهر، الطیب، الأصل، (المدح هو الثناء بالصفات الحسنة وهذا ما نجده في القصیدة 

الشرف، العلم، هین، لین، الشهرة، القوة، الزهد، الذكاء، الهدى، التقى، التعبد، الرشد، 

 )لتفوق، الرئاسة، السیاسةكریم، الضیاء، حسن الرأي، الكساء، العفو، ا

هذه الكلمات مرتبطة بالمعنى العام للحقل الدلالي فالشاعر بصدد مدح أمیر مرسیة ف

  .الإطراء جلیة في القصیدة ورفجاءت ص: بسبب وشایة

  :حقل الشخصیات 5-6

یعد هذا الحقل من الحقول الفنیة في القصیدة، حیث ضم مجموعة من الشخصیات التي 

سحاق، الشیخ، إعبد الرحمن، (: منها نذكررتباط مباشر أو غیر مباشر بالشاعر اكان لها 

بن أحمد الفراهیدي، الوزیر، الكاتب،  لالمبرد، الخلیجرمي ة بن جعفر، قدام نغیلا

  .)المرسل المقصد

فهي تحمل معاني و دلالات أراد ، اعتباطیالم یكن  في القصیدة توظیف هذه الشخصیات

یمدح أمیر مرسیة عبد الرحمن فالشاعر الشاعر من خلالها توصیل فكرة معینة للقارئ، 

بن الطاهر بنسبه الأصیل الطیب الذي یعود لجده إسحاق و أبیه الشیخ، كما مدحه 

ي ، لیبلغ مصاف الشعراء، أمثال غیلان و ذالقول بتمكنه من نظم الشعر و براعته في

بالإضافة لعلمه الواسع باللغة و النحو فشبهه وهم من أشهر شعراء عصرهم،  الرمة

  . بأعلام هذا المجال المبرد و الجرمي الحصري
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و توظیف الشاعر لهذه الشخصیات ینم على سعة إطلاع الشاعر على التراث العربي، 

   ومدى ثقافته

  :حقل الزمن5-7

یضم هذا الحقل كلمات خرجت عن معناها المعجمي، حیث استعملها الشاعر بصورة 

الحقیقیة، وإنما معنى مجازي ینم عن عمق التجربة  غیر مباشرة، لا یقصد بها دلالالتها

 .)غدا، الدهر، الأیام، النوم، السهر، الموعد( : الشعوریة ومن ذلك قول الشاعر

أحزانه وآلامه من  انتهاءعن الغد معناه المعجمي وإنما عن موعد  یتساءلفالشاعر لا 

  .فهذا الحقل مرتبط بالحالة النفسیة للشاعر الانتظارطول 

في توظیف صور الزمن في القصیدة یظهر ذلك التلاحم بین الماضي والحاضر مع إن 

وحاضره الذي جسد فیه حزنه من فراق المحبوبة  ،المستقبل ماضیه الذي یتمثل في أحزانه

الزمن أن  ومستقبله الذي استطاع الشاعر من خلال توظیفه لألفاظ  ،وتأثیر الوشایة علیه

  ).المستقبل ( والوصل ) الماضي والحاضر ( الهجر ینقل ذلك الصراع الحاصل بین 

  : حقل الإنسان 5-8

 كلمات توزعت على أعضاء الجسم الداخلیة والخارجیة الدال على الإنسانحقل ال اشتمل

عیناه، فمه، اللحظ، مقلته، دم، ید، خدیه (: تكررت أكثر من مرة نذكر منها قول الشاعر

   )جفونه، نظر، كفیك 

خرجت هذه المفردات عن معناها الحقیقي، لیعبر عن معاني أخرى مجازیة، فالشاعر 

جفونه، مقلته، اللحظ، النظر، للتغزل : ستعمل لفظة العین وكل ما یتصل بها منا

بمحبوبته، فكانت وحیا یلهم الشاعر عذب الصورة وفي توظیفه للفظة العین، نقلا 
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امتة تتحدث بها، وتتفوق في دلالتها على فالعیون لغة ص ،لأحاسیسه وعواطفه للآخر

 .اللسان، وكثیرا ما تغزل العرب بالعیون، والحُصري في قصیدته تغزل بالعیون الذابلة 

للحصري أن قصیدته  ونستنتج من خلال ما توصلنا إلیه في دراستنا للحقول الدلالیة 

من تكوینه الفكري كما عكست جانبا ، كانت بمثابة لوحة أسقط علیها أحساسیته وعواطفه

وما یفسر  الإسلامیةال على الألفاظ  دو الثقافي  وهذا ما نلاحظه في طغیان الحقل ال

في الفقه و التفسیر و العقیدة   مهذا أن الشاعر في الأصل هو مختص بعلوم القران عال

  القراءاتفقد لمع نجمه في علم 

رة المحوریة للقصیدة فالشاعر ونجد أیضا أن هذه الحقول مترابطة مع بعضها  لتخدم الفك

  .استخدم ألفاظ من الطبیعة لیعبر عن حزنه و ألمه  

   



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    ةــــاتمــــخ  
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بعد نهایة رحلة بحثا حول دراسة جمالیة اللغة الشعریة في دالیة الحصري القیرواني ها 

  :نحن ذا  نصل لتثمین جهودنا و قطف ثمار بحثنا

 محبة الجمال الموجود في الفنون بالدرجة  الجمالیة في رأي العدید من الدارسین هي

 .الأولى، فالجمال یكمن وفق العناصر المكونة للقصیدة

 تجاربه وأفكاره و ما یجتاح  عن اللغة وسیلة للتواصل بین الأفراد و أداة الشاعر للتعبیر

 .نفسه من عواطف و أحاسیس

 د وظفها الحصري تعد اللغة الشعریة من أهم العوامل الجمالیة قي النص الشعري، وق

 .توظیفا یناسب موقفه الشعري

  طلاعهم على مصطلح الشعریة، فحدود معرفتهم إإن معرفة العرب للشعر لایعني أبدا

تقتصر على ماهیة الشعر ومفهومه، لأن الشعریة كمصطلح ظهر عند الغربیین، و 

 .لاطونومن قبله أف" فن الشعر"بالتحدید في الحضارة الیونانیة، مع أرسطو في كتابه

  یعتبر الانزیاح من أهم عناصر الوظیفة الجمالیة في الأدب عموما و الشعر

خصوصا،فهو العدول أو الخروج عن المألوف و قد أضفى الانزیاح في قصیدة 

 .كان لها تأثیرها في المتلقي الحصري طاقة جمالیة،

 وإنما سعي لجوء الشاعر لأسلوب التقدیم و التأخیر و الحذف، لیس قصورا أو عیبا منه ،

 .الشاعر لتحقیق الجمال الشعري المطلوبمن 

 الإیحائیة وهي السمة الفارقة بین اللغة : اتسمت لغة الحصري بعدة خصائص أهمها

  .العادیة و اللغة الأدبیة، أسهمت في التعبیر عن الحالة النفسیة للشاعر

  استعان الشاعر بتقنیة الحوار باعتباره أهم الوسائل لتحقیق التواصل، كما مزجه بالسرد و

تجلت بوضوح مع أسالیب  التيالوصف فعكس من خلال توظیفه حالة الشاعر 

 . الاستفهام و النداء و الأمر

 فتها ، فهي تقوم على معنیین أو أكثر ومعر بنقیضهوالإیحاء  تقوم المفارقة في قول شيء

عرضها، على في مفارقاته التي  الحصري ارتكز، وقد قالسیاكون عن طریق استنطاق ی
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، التي تنسج حولها المفارقة لذا اعتمد على أسلوب الطباق المعروف في التضادي

 .البلاغة القدیمة

  افة للتكرار و المحسنات البدیعیة، أضفى ضإن اعتماد الشاعر على الوزن و القافیة بالإ

أسهم في  دللشاعر فقو إیقاعا مناسبا للحالة النفسیة  سقا للنص الشعريو تنا انسجاما

 .تعمیق الدلالات و المعاني

 فإن  للوصول لدلالة العنصر المعجمي لابد من العودة للحقل الدلالي الذي ینضوي تحته

أن یفهم  تمكن  العلاقة بین العناصر المعجمیة مع حقولها الدلالیة إدراكاستطاع القارئ 

 .صود من العناصر المعجمیة داخل النص الشعريالمق

یالیل "وفي الأخیر نرجو أن نكون قد وفقنا في استنطاق مواطن الجمالیة  في قصیدة 

  للحصري القیرواني " الصب

 ولا یسعنا في هذا المقام إلا أن نحمد االله، ونشكره، و نسأله التوفیق و العون 
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  01: ملحق 
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  02:الملحق

  : التعریف بالشاعر

ینتهي نسبة إلى قبیلة فهر بن مالك  ،صريهو  أبو الحسن علي بن الغني الفهري الحُ   

هناك من یري : ففیها رأیان) الحصري (أما شهرته ول، النفر بن كنانة أحد أجداد الرس بن

عائلة تمتهن صناعة الحصر، في حین یرجع البعض  إلىنتمائه إبسبب  أن هذا اللقب 

  1). حصر (صلیة لأبلدته اإلى سبب التسمیة 

الذي یقع في الجهة الشمالیة من جامع عقبة بن نا فع  ،ولد  الحصري في حي الفهریین

وهو قول ، 2ه415قول بأنه ولد عام : ما تاریخ میلاد الشاعر ففیه قولانأ ،بالقیروان

أي المؤرخ ر ه وهو 420قول بأنه ولد في عام ی ، و رأي آخرصاحب معجم المؤلفین

المرزوقي (محققا دیوان الشاعر هحالتونسي حسن الحسین عبد الوهاب وهو مارج

  3).الجیلانيو 

فمنهم  ؟ هل ولد أعمى أم عمي بعد الولادةسبب عماه  ختلف المؤرخون في تحدیدإكما 

وهذا نجده عند صاحب معجم المؤلفین، عمي بعد ولادته ریر وقال أنه ضمن وصفه بال

   4.وهناك من وصفه بالكفیف  والمكفوف إذ ولد أعمى

  :عائلته

نعرف له أخا أو أختا ولا الحصري أمه صغیرا، وفقد أباه قبل ارتحاله إلى القیروان فقد 

براهیم الحصري  صاحب كتاب زهر الاداب و الذي إخاله أو ابن خاله  غیرولا قریبا 

  . مات قبل أن یولد الشاعر

                                                             
م، 1963ط.د القیرواني، مكتبة المنار، تونس، محمد المرزوقي والجیلالي بن حاج یحیى، أبو حسن الحصري  1

  .19ص
  .459م، ص 1993الرسالة، د م،  ةمؤسسعمر رضا كحالة، معجم المؤلفین،  2
  .23ص م،1963محمد المرزوقي والجیلالي بن حاج یحیى، أبو حسن الحصري القیرواني، مكتبة المنار، تونس،  3
  .24، صالمصدر نفسه  4



 ملاحق
 

- 108 - 

  

ذ توفي ثلاثة من أبنائه، ثم توفي إأما أبناؤه فقد ورد ذكرهم وعدد من مات منهم في شعره، 

بعدهم الرابع وكان أعز أبنائه واسمه عبد الغني وهو الذي نظم فیه دیوان رثاه فیه بعنوان 

اقتراح القریح و اجتراح الجریح، وابن سادس كان حیا بعد وفاة عبد الغني لم یسمه 

  1.رثهإرمه فطرده من منزله وح) ابن أتان(الحصري ولكن وصفه بالعقوق وبأنه هجین 

وكان ذلك على ید  ،الذین انكبوا على حفظ القرآ الحصري كغیره من العمیان: تعلمه 

بحر أكما  ،مثل أبو بكر القصري والحسن الجلولي وعبد العزیز بن محمدعصره  وخشی

 إلىشاعرنا في فن القراءات الذي تصدى لتدریسه في كبره وألف فیه مؤلفات، بالإضافة 

أخبار العرب ه وعلوم الأحادیث والتفسیر و مشاركته البارزة في علوم العصر من عقائد وفق

  2.وفنون  الشعر والنثر

  . ه488وفاته هناك شبه اجماع في المراجع على أنه سنة  : وفاته

  : مؤلفاته

بیتا موزعة ) 2591(شعاره یضم أهو من أهم   :دیوان اقتراح القریح واجتراح الجریح -1

  على حروف الهجاء نظمها في رثاء ابنه عبد الغني 

كل قصیدة تحتوي عشرة أبیات ألزم الشاعر ) 290(عدد أبیاته   :دیوان المعشرات -2

نفسه أن ینتهي كل بیت بنفس الحرف الذي بدأه به وهي مرتبة على حروف الهجاء 

  .وموضوعها هو الغزل 

  . ع فیه الشاعر القصائد التي مدح فیها بني عیادجم:  مستحسن الأشعار -3

  هي منظومة في الشعر التعلیمي نظمها في القراءات وفي قراءة نافع تحدیدا  : الرائیة -4

ألوان البدیع وجمال التصریح منها ماهو  یهما اشتملت عللاشتهرت :  رسائل الحصري  -5

  .ائه ومنها ما هو موجه إلى خصومهموجه إلى أصدق

                                                             
  .44المرجع السابق، ص  1
  25المصدر نفسه، ص  2
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  03:الملحق 

  " : الصبیالیل ا"التعریف بقصیدة  -  

للحصري القیرواني من القصائد التي حظیت بقبول وشهرة  ،"الصبیالیل "تعد قصیدة 

وقد نوه كثیر من النقاد والأدباء بهذه القصیدة، وذكروا  ،واسعة في عالم الأدب العربي

:  -ن الحصريوهما محققا دیوا -شهرتها وإعجاب الناس بها، فقال المرزوقي والجیلاني

هذا قصید أشهر من نار على علم، فقد سار ذكره في الخافقین، وردده المنشدون في "

العالم العربي من عصر صاحبه إلى یوم الناس هذا شغل به الحصري الناس فتلقفه 

الشعراء شرقا وغربا یقلدون بحره وموضوعه، ویحاولون تزیین قصائدهم بروائع معانیه، 

   1.ورقه ألفاظه ومبانیه

هذا النغم  ا،وإشراق معانیه ا،وقد أعان على ذیوع هذه القصیدة زیادة عن رقة نسبه

لیه هذه القافیة العذبة، ما جعل الطربین إمظافا  ،)الخبب(اشتهرت به میزان  الذيالحلو 

  .ودفع الشعراء إلى معارضتها بعشرات القصائد ،والمنشدین یرددون ألحانها في المحافل

بیتا منها ثلاثة وعشرون  و تسعین قصیدته والتي تشمل على تسعة وقد نظم الحصري

اتهم فیها   –أمیر مرسیة  –في الغزل على أثر وشایة بلغت الأمیر محمد بن الطاهر 

لیه إفرفع  -مرسیة  –صبا للتدریس بأحد مساجد نبشتمه في مجالسه، وقد كان الحصري م

  2: من التهمة الحصري هذه القصیدة یفند فیها الوشایة و یتملص

  تبت یدهكذب الواشي * * *     بي ــــــــــمالي ذنب فتعاق

  رم تتعودهــــــــــي كــــلأب    * * * ولو استحققت معاقبة 

                                                             
  .139محمد المرزوقي والجیلاني بن الحاج یحیى، أبو حسن الحصري، ص  1
  .15، ص1968، 1ب، منشورات دار الأدیب، بغداد، العراق، طصمحمد علي حسن، كتاب دیوان یا لیل ال  2



 ملاحق
 

- 110 - 

  

تفنن الحصري في هذه القصیدة حیث  أودعها بنات أفكاره ودقائق أسراره تناول فیها 

رقا استرسل ناطمها فیها مع أالنجوم  وصف اللیل ومایعانیه  العاشق من الصبابة ومساهرة

تخلص في البیته  ،سرد ثلاثة وعشرون بیتا في الغزل ،ریحا دقیقاشعواطفه فشرحها ت

  . المدح  إلى الواحد وعشرون منها
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  :الملخص

إلى إبراز جمالیات اللغة الشعریة، عند واحد من أهم الشعراء ، تهدف هذه الدراسة

للوصول للمكون  الذین عاشوا بین البیئة المغربیة و الأندلسیة وهو الحصري القیرواني

   .الجمالي

الدراسة على سمات اللغة الشعریة التي تقوم بشكل أساسي على الانزیاح، ركزت 

حائیة و الإنفعالیة والمفارقة فاللغة الشعریة تتخطي السائد و المألوف بالإضافة إلى الإی

الحوار، التي وظفها الحصري توظیفا یتناسب مع موقفه الشعري، فهي لغة ترسم و 

  .ة و النفسیة و الإجتماعیةشخصیة الشاعر و تعبر عن همومه الفكری

  .الجمالیة، لغة الشعر، دالیة الحصري القیرواني: الكلمات المفتاحیة

  

Résumé: 

   This study aims at highlighting the aesthetics of Poetic Language, when 

one of the most important poets who lived in the Moroccan and Andalusian 

environment, the Hosari Kairouan, to reach the aesthetic component.  

The study focused on the characteristics of poetic language which is 

mainly based on displacement as poetic language transcends the prevailing 

and familiar in addition to suggestiveness, effectiveness, effectiveness, 

paradox and dialogue which Al-Hosari employed in proportion to his poetic 

position, for it is a language that paints a personality that expresses his 

intellectual, psychological and social concerns. 
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